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التمقدمة 

الحمد لله » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده » وبعد : 
فهذه مجالس سميتها ١‏ مجالس الحج » تشتمل على ذكر فضل عشر ذي 
الحجة . وصفة الحج والعمرة وأحكامههم . وفضله » وتعداد منافعهم| . كى| 


مقن | على آداب الزيارة للمسجد النبوي » وما يستحضره الحاج والمعتمر 
من سيرة النبي غن عند زيارته للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة . 


أسأل الله تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم » وأن ينفع بها 
المسلمين . 


وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


محمد بن عبد الله السبيل 
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مجالس ا الخج سسسب ب ا ا 
)01 
فضل العشر الأولى من ذي الحجة 

الحمد لله الكريم المنان» دائم الفضل والإحسانء والصلاة والسلام 
على المصطفى الأمين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فقد روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 26 
قال: « ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام - يعني 
أيام العشر- قالوا: يا رسول الله. ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد 
في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء ». 

دل هذا الحديث الشريف على فضل العمل في أيام العشر الأولى من 
ذي الحجة. وأنها من أفضل الأيام» أو هي أفضل الأيام» وأن العمل في 
أيامها أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا كلهاء وإذا كان أحب إلى الله 
فهو أفضل عنده. وقد ورد هذا الحديث بلفظ: ١‏ ما من أيام العمل فيها 
أفضل من أيام العشر) . 

قال بعض العلاء رحمهم الله: وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل 
وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها صار العمل فيها - 
وإن كان مفضولاً - أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلاً. 

ولهذا قالوا :يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في 
سبيل الله» ثم استثنى جهادًا واحدًا هو أفضل الجهاد. وهو أن يخرج المجاهد 
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ّلح بحوث ورسائل شرعية 

وقد سثل عله : « أي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده. وأهريق 
دمه » رواه أحمد . 

فهذا الجهاد بخصوصه يفضل على العمل في العشر. 

وقد روي في حديث ابن عباس المتقدم في بعض رواياته زيادة: 
«والعمل فيهن يضاعف بسبعاثة ). 

وقد ورد في قدر المضاعفة أحاديث متعددة مختلفة: 

فمنها: ما رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي 2 قال: « ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي 
الحجة. يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة» وكل ليلة منها بقيام ليلة 
القدر) . 

ولكن هذا الحديث فيه مقال ؛ لأنه من طريق النهاس بن قهمء وقد 
ضعفء إلا أن للحديث شواهد, فإنه قد روي من طريق آخر عن مجاهد 
ليس العشرء فإن العمل فيها يعدل عمل سنة ». 

وروي عن حميد قال: سمعت ابن سيرين وقتادة يقولان: «صوم كل 
يوم من العشر يعدل سنة». 


وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصوم أيام العشر. 
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لل “تت إن || 

وقد روي عن بعض أزواج النبي عله « أن رسول الله كان لا يدع 
صيام تسع ذي الحجة »). 

ومن فضل هذه العشر أن الله جل وعلا أقسم بها فقال سبحانه 
(وَالهَ م :ل عَمْرِ قال ابن كثير : ٠‏ ( وَل عَئْرِ) المراد بها عشر ذي 
والخلف ). 

وإن تما يستحب في هذه العشر كثرة ذكر الله عز وجل؛ لقوله سبحانه: 
سس 6م راصي اذ رس في سا 0 35 
المعلومات هى عشر ذي الحجة عند جمهور العلماء. 
«ما من أيام أعظم ولا أحب إليه العمل عند الله فيهن من هذه الأيام العشرء 
فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد). 
بين الناس في الأسواق: فمنهم من كرهه» ومنهم من استحبه. 

فاستحبه الإمام الشافعي رحمه الله عند رؤية بهيمة الأنعام. 

وأما الإمام أحمد ر حمه الله فإنه استحبه اه ويستدل ب رواه 
البخاري رحمه الله عن ابن عمر وأبي هريرة: كانا يخرجان إلى السوق 
فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. 


وجاء عن مجاهد قال: كان أبو هريرة وابن عمر يأتيان السوق أيام 
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1 عل ل لل سد يحوث ورسائل شرعية 
العشر» فيكبران ويكبر الناس معهماء ولا يأتيان لشيء إلا لذلك. 
الله أكبرء الله أكبر» لا إله إلا الله. والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد. 

ثم إن هذه العشر المباركات قد اشتملت على يومين عظيمين: يوم 
عرفة الذي هو أفضل أيام الدنياء وقد ورد فيه أحاديث كثيرة» تدل على 
فالاو لطا عن دا كرو اانه فليا 

روى مسلم وأبو داود وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل 
مسي رم 
ناه أن كني لبن ا ينه الس ا لذ ٠.‏ 


وروى أبو يعلى بسند صحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله 8: « من صام يوم عرفة غفر له ذنب سنتين متتابعتين ) . 

وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه « أن رجلاً من 
ا ل 
لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. 0 أي آية؟ قال: [ اليَوَمَ أكملت لكم ديس 


كير و رسخ + .ل 0 


وَأَممَمْتُ عَلَِكم نِعْمَتٍ وَرَضِيِتَ لكم الْاسْكُمْ دِينًا 4 [المائدة:؟]. 


فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان 
الذي نزلت فيه» نزلت ورسول الله 6 قائم بعرفة يوم الجمعة ». 


وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا وموقوفا : إذا كان يوم 
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عرفة لم يبق أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا غفر له. قيل له: أهل عرفة 
خاصة. أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة. 

وقد اشتملت هذه العشر أيضًا على يوم العيد «عيد النحر». وهو أكبر 
العيدين» وأفضلهماء وهو مترتب على أعمال ا حج» وإكمال أكثر أعماله. 

والحج هو ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام» ولا يتم إسلام 
العبد إلا به مع القدرة عليه» والاستطاعة له فإذا أكمل المسلمون حجهم 
غفرلهمء وإنم| يكمل الحج بيوم عرفة. 

ويوم عرفة هو يوم العتق من النار» لذلك صار اليوم الذي يليه عيدًا 
لجميع المسلمين في جميع الأقطار» ويوم العيد يجب الفطر فيه » وتشرع فيه 
صلاة العيد » وتنحر فيه الأضاحي والحدي . وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاءء» والله ذو الفضل العظيم. 

واعلم أن السنة قد دلت على أنه ليس لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من 
شعره ولا ظفره ولا بشرته شيء إذا دخلت العشر حتى يضحي . لما روى 
مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي 2 قال : ١‏ إذا 
دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره 


2 


شععًا). 


اللهم اعتقنا من النار ( واجعلنا من عبادك الصالحين. 
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ك4 لل د يحوث ورسائل شرعية 
(؟) 
وجوب الحج وفضله 


فرضًا لازمّاء والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه ومن اقتفىء أما بعد: 


فيقول المولى جل وعلا : ( وَيِنَوَعَلَ أَلنّاين حِجٌ الْبَدتِ مَنِ آسَتَطَاءَ ليه 


سيلا 6 [آل غمران:517]. 

وقال النبي ##: « بني الإسلام على حمس: شهادة أن لا إله إلا الل 
ون محمدًا رسول اللّه» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج 
بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا » رواه البخاري ومسلم . 

دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الحج ركن من أركان الإسلام 
وواجب على كل مستطيع » وقد رتب الله عليه الجزاء العظيم» والثواب 
الجسيم, لمن قام به وأداه على وجهه السليم» مخلصًا لله متابعًا فيه فعل 
رسول الله 2 وأمره. نفقته من حلال» ومركبه من حلال» ومطعمه ومشربه 
من حلالء فهذا قد حج حجًا مبروراء وجزاؤه من الله جل وعلا المغفرة 

ومن ساحة ديئننا وسهولته ويسره ؛ أنه قيد الوجوب بالاستطاعة. 
أي استطاعة الوصول إلى بيت الله الحرام» أي حصول ما يركبه. وما يتزود 


به في سفره. 
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مجالس االخج اجيج يي اا 

وقد روي عنه © أنه قال: «السبيل: الزاد والراحلة» فمن قدر على 
الوصول إلى هذا البيت» وكان معه من النفقة ما يكفيه ولم يسبق له الحج ء 
فإن الحج واجب عليه . 

وإن كان قادرًا في ماله» ولكنه لا يستطيع لكبر» أو مرضء فإنه ينيب 
من يحج عنه» | جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما 
(أن امرأة أتت النبي 2 فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في 
الحج أدركت أبي شِيخًا كبيراء لا يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: 
نعم). 

ومن رحمة الله بعباده» ولطفه مهم» وتيسيره على هذه الأمة» أن جعل 
الحج مرة في العمرء وما زاد على ذلك فهو تطوع. 

فعن أب هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله 6 فقال: « يا أيها 
الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجواء فقال رجل أكل عام يا رسول 
الله؟ فسكتء حتى قاها ثلانّاء فقال النبي : لو قلت نعم لوجبتء ولا 
استطعتم» رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي. 

وقد روي في فضل الحج أحاديث كثيرة تدل على أن الحج من أفضل 
الأعمال: 

منها : ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أب هريرة رضي الله عنه 
عن النبي مَل أنه قال: « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهها » والحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة». 
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وقال 8: « تابعوا بين الحج والعمرة فإنه) ينفيان الفقر والذنوب كى| 
ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة » رواه أحمد والترمذي والنسائي 
وابن ماجة . 

وقد سئل عليه الصلاة والسلام: «أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله 
مبرور)» رواه البخاري . 

والبر ف الحج هو: إطعام الطعام» وطيب الكلام. ا فسره ظُ 
بذلك. وفي لفظ: «هو إطعام الطعام 2 وإفشاء السلام»). 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من حج. فلم يرفثء. ولم يفسق» خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه» رواه البخاري ومسلم . 
به النساء» وقال غيره: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. 

وجاء في صحيح مسلم في حديث طويل وفيه: «وإن الحج بهدم ما 
قبله» أي: يكفر الذنوب السابقة . 
الجهاد حج مبرور). 

وعن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه قال: « قال رجل يا رسول الله ما 
قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيوان» قال: وما الإيهان؟ قال: أن تؤمن 


رسائل شرعية متنوعة 


ل 20 


برطهوعصءع[ م ل مجم مه ب[ هلل 


مجا لس اللحخج اسم اح (]! 
بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموتء قال: فأي الإيهان أفضل؟ 
قال: الحجرة» قال: وما الحجرة؟ قال: أن هجر السوءء قال: فأي المجرة 
أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. 
قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه» قال رسول الله 
#: ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلههماء حجة مبرورة أو 
عمرة مبرورة» . رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. 

وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ##: «الحجاج 
والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم» وإن استغفروه غفر لهم رواه ابن ماجة. 

وجاء عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله #8 : «اللهم 
اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج» رواه الحاكم وصححه والبيهقي 
والطبرانيٍ . 

وقد حث النبي عن أمته على المبادرة إلى الحج» وسرعة التعجل لآداء 
هذه الفريضة من فرائض الإسلام تما يدل على وجوبه على كل مستطيع 
وجويًا فوريًا. فقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهم| 
قال : قال رسول الله © : «تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم 
لايدري مايعرض له». 

فعليك أيها المسلم بالمبادرة إلى هذا الركن العظيم » وهذا الفضل 
الجسيم» والتعرض لنفحات المولى الكريم» فإن لله نفحات» يسديها إلى 
عباده في الأزمنة الفاضلة» والأمكنة المقدسة. نسأل الله الكريم أن يمن 
علينا وعليكم بها » إنه سميع مجيب. 


رسائل شرعية متنوعة 


ااه 


برطودوجمءع| م ل مجم جصه ملا 


اسسسستتتتتتتتئ 0 5007701007 


50 
المبادرة إلى أداء فريضة الحج 


الحمد لله ذي الفضل والإنعام» أنعم على عباده بالنعم الجسامء 
وعلى آله وصحبهء والتابعين لهم بإحسان. أما بعد: 

فقد روى الإمام أحمد وابن ماجة عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله #2: «من أراد الحج فليتعجلء فإنه قد يمرض 
المريض» وتضل الراحلة» وتعرض الحاجة». 

وروى سعيد بن منصور في سننه» والبيهقي» عن الحسن قال: قال 
عمر بن المخطاب رضى الله عنه: «لقد هممت أن في روعالا إل هذه 
الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ول يحج» فيضربوا عليهم الجزية» ما 
هم بمسلمين. ما هم بمسلمين). 

دلت هذه الأحاديث على ضرورة المبادرة لأداء فريضة الحج. هذه 
العبادة التى هى من أفضل الطاعات»ء وأجل العبادات. 

وقد استدل بعض العلاء رحمهم الله بهذه الأحاديث وغيرها على 
وجوب الحج على الفورية» وأنه لا يجوز للمسلم إذا استطاع الحج, ولم يكن 
أدى فريضة الإسلام أن يتأخرء بل يجب عليه السعي إلى الحج وجوبّاء ولا 
يجوز له التأخير بدون عذر. 


كما تدل أيضًا على استحباب المبادرة إلى فعل الطاعات عمومّاء ولكن 
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مجالس االحج 77ب صس٠سسسسس‏ ببح 0 
الحج بخصوصه ؛ لآن الحج قد لا يتيسر لكل أحد . بخلاف العبادات 
الأخرى» سواء كانت بدنية: كالصلاة» والصيامء» أو مالية: كالزكاق 
والصدقات» ونح و ذلك. 

فعليك أن تسارع إلى أداء هذه الفريضة.» والعبادة الجليلة لما دلت عليه 
تلك النصوص 2 وعملاً بقوله عر وجل: ( وَسَارعوأ إل مَعْفِرََ مّن 
رَبَّحكُح وجَنَّةٍ عَرْضها آلسَموتُ وَالَأَرْضٌ أُهِدَّتْ الْمْتَقِينَ 4 [آل عمران : 
3737 ]. 
مغاليق للخير » نعوذ بالله منهم. 

فالذين يصدون عن سبيل الله» وعن طاعته. وامتثال أوامره» هم من 
القسم الذي هو مفاتيح للشر مغاليق للخير. 

فتجد كثيرًا منهم» عندما يبدأ موسم الحج. يبثون دعايتهم ضد الحج 


إلى بيت الله الحرام» وكأنهم مأجورون على هذه الدعاية» التي هي دعاية 


ضد الخير» وضد هذه العبادة التي أمر الله مباء وحث عليها رسوله © . 

إن الشيطان وأولاده وجنده الذين يتكلمون بألسنتهم فيط تمليه عليهم 
أهواؤهم وشياطينهم» ويخوفون الناس في أسفارهم» وذهاء بهم» وجيئهم» 
ويقولون هم بألسنتهم: الحاج كثير» والزحمة شديدة» وفي الأجل فسحة في 
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6+" للد بحوث ورسائل شرعية 
السنة القادمة أو التي بعدهاء وهذا في الواقع تثبيط من الشيطان» ومن 
إرجافاته» وجلبه بخيله ورجله ونوابه من 0 


ولو تأملوا قوله تعالى: ( يَتأَيها أدبت عَامَنُوأ أصَيروأ وَصَارُوأ 
وَيانظوا رامنا آنه تملك فشتك 1ل موز اند ا و عرزهامة 
الآيات لعلم الذين يستجيبون لهذه الإرجافات» أن هذا من تسويل 
الشيطان وتسويفه. وإلا فالإيان ليس بالتحلي ولا بالتمني» ولكن با وقر 
في القلوب وصدقته الأعمال. 


ر 
لل ف أيَاوِ مَصَلومَدتٍ عَلّ ما رَوْفَهُم منْ بَهِيمَةٍ اي نا وَأَلْعِمُوا 
الست الت 1 6 : 2 د يفشا كفم و وَلْيَوفُوأ ندُورَهُمٌ 0 
أي لبي (9) تلك روت خم منت أنه فَهُوَحَ ند رَبوِ 6 
[الحج ١-707:‏ 1] ؛ عندما يتأمل المؤمن هذه الآيات الكريمات» يجد قلبه قد 
امتلاً شوقًا إلى هذا البيت العتيق» ورغبة في إجابة هذا النداء» فكأنه ينظر إلى 
الحجيج وقد أقبلوا إليهءى) وصفهم الله رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من 
كل فج عميق. 

ويتخيل تواردهم إلى المسجد الحرام» ملبين» مهللين» مكبرين» 
يعجون إلى الله بأصواتهم «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن 
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مجا لس اللحخج .]سمس ببح ]1 
الحمد والنعمة لك والملك . لاا شريك لك لبيك)»). 


ويحزنه أن يأتوا وفودًا إلى رمهم على هذه ال حالة التي وصفتء وهو 
ليس معهمء قعدت به عن هذا المشهد العظيم إرجافات المرجفينء 
وتسويلات المغرضين, وتثبيط المنافقين. 

فإذا كان يوم عرفة» ووقف الناس بذلك الموقف العظيم, الذي يباهي 
الله به ملائكته (يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثًا غبرًا » يطلبون 
مغفرتي » أشهدكم أني قد غفرت لمم). فإذا تذكر من فاته الحج بدون سبب 
مع قدرته. وتبيأت الأسباب له اشتدت ندامته عند ذلك» وتحسر على ما 
فاته من ذلك الموقف. الذي يرجع منه أقوام قد أعتقت رقابهم من النار, 
واستجيبت دعواتهم» ورجعوا وقد خرجوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم 

روى الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أب هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله 2# قال: «من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه). 

وفي الصحيحين أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن النبي ## سئل 
أي العمل أفضل؟ قال 2: إيمان بالله ورسولهء قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد 
في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور). 

وفي الصحيحين أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 8 قال: 
«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». 
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5 لل د بحوث ورسائل شرعية 

أنها المسلم : بادر إلى الأعمال الصالحات» في وقت استطاعتك 
وقدرتك وصحتك وحياتكء فإنك لا تدري متى تفقد أحد هذه الأشياءء 
فإذا فقدت واحدًا منهاء ندمت على تفريطك, وتساهلكء. وتسويفك. 


وكا تعلم أن النفس أمارة بالسوء» ويصعب عليها فعل الطاعات» 
اكوم حياة للشين: ل ولذا قال الله تعالى: ( وَالَدِينَ 


ل لاير هه 2 هر دسم مجعم 


هدو ضِمَ تينم ار وَإنَّ لله لمع لْمَحَيِنِينَ 4 [العنكبوت:19]. 

فمجاهدة النفس على طاعة اللّه» وعلى الصبر عن معاصى اللّه» سبب 
للهداية إلى أقوم السبلء إلى السبيل الموصلة إلى الله» وإلى مرضاته. اللهم 
اهدنا صراطك المستقيم» واجعلنا من عبادك المحسنين . 


كك ب ب 
0 ننه . 


من منافع الحج وفوائده 

الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وجعل الحج كفارة للآثام» وأصلي 
وأسلم على سيك الأنامى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم 
بإحسان. أما بعد: 


2 


يقول المول جل شأنه : ( وَأَدَن في اناس اَي يَأَقوْكَ ربكالا وعل 


7 
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ما لم0 


حكن صَامر يرك ون هل فَيّ عَمِيقٍ 250 لُسْهَدوا متهم لَهُمّ 4 
[الحج :118-717 » قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية : 
ليشهدوا منافع الدنيا والآخرة. أما منافع الآخرة : فرضوان الله تعالى 
عليهم. وأما منافع الدنيا: فا يصيبون من منافع البدن» والذبائح» 
والتجارات . 


و 


ولهذا قال تعالى: [ لَيسَ عَكَنَحكُمْ جنا أن مَبْتَعوَأْ فَضَللَا من 
رَيِحكُمْ 4 [البقرة:94١].‏ 

فإذا تأمل المرء المنافع التي يشهدها الحجاج وجدها كثيرة جدَّاء قد 
يحيط بالبعض منها كاتب» وتفوته أشياء» وقد تعزب عن ذهن كثير من 
العلماء» ونذكر هنا بعضًا منها : 

فمن منافعه: أنه موسم عبادة تسمو فيه الأرواح إلى التعلق ببارتها 
وخالقهاء وتصفوا فيه النفوس من الشواغل والقواطع عن الدار الآخرة 
وتستشعر قربها من الله في بيته الحرام» ومهابط وحيه» وتتذكر في حال 
الطواف أنها فعلت عبادة لا تحصل لأحد في غير هذا المكان» وهذه العبادة 
لا توجدء ولا تحصل في أي قطر من أقطار الدنيا. 

يقول الله تعالى: « جَعَلَ الله الكتبسة ليت الكراء قبا لئاس والشّهر 


صء 7 سر حت سح سر تلح سه سر ماج مجؤسمه 


لاه وَأَطْدَىَ وَالْمَكَيدٌَ كَلِكَ تك أنَّ مه يحَكَمُ ماف أَلسَموتٍ وما فى أ 


وَأ أله َكل مََنْءِ 2 عَم 4 [المائدة:/ا9 ] . 
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4 * لل سد بحوث ورسائل شرعية 


وقال الحسن رحمه الله: قيامًا لبقاء الدين» فلا يزال في الأرض دين ما 

وروي عن أب عبيدة: قوام دنيا» وقوام دين. 

وكلام أكثر أهل التفسير رحمهم الله يجمعه : أن المراد أن الله جعل 
الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس. يحصل بالقيام بتعظيمه قيام دينهم 
ودنياهم. فبذلك يتم إسلامهم وبه تحط أوزارهم. وتحصل لهم بقصده 
العطايا الجزيلة» والإحسان الكثير.ء وكثرة الحسنات» وتكفير السيئات» 
ورفع الدرجاتء ويباهي الله بوفوده ملائكته» وتنفق بسببه الأموالء 
وتقتحم الأهوال» وتركب الأخطار. وتحصل التضحية بالمال» وراحة 
البدن» وفراق الأحبة» والتجرد من كثير من أمور الدنياء وتتوجه القلوب 
إلى بارئها وفاطرهاء وتتخلى عن المشاغل في هذا السبيل» وتتعلق القلوب 
برب هذا البيت» وتتذكر ما سلف من الذنوب والمعاصى» فتحدث عند 
ذلا كوية وز اق لكان از مانا ورينت الل وما 

فعند ذلك يحصل لمن قبل الله توبته واستغفاره الآنس» والسرورء 
لكر اع والقرج هذه العنخة لاهَدك شوج اله حزرايها تنه 4 
[يونس:58] » ويحصل له الإقبال على الله» وعلى طاعته» ويستقبل عملاً 
جديدًا في طاعة الله» ومسابقة في الخير» ويتعلق قلبه بالله. فعند ذلك يعبد 
الله كأنه يراه» ويصل إلى درجة الإحسان. وهذا من أعظم فوائد الحج 
ومنافعه. 
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اسسسسسسسس ست ايان 
ولولا وجود بيته جل وعلا ف الأرض» وعارته بالحج والعمرة 
والتعبدات الأخرى. لأذن هذا العالم بالخراب» ولهذا فإن من أمارات 


الساعة واقترابها هدمه بعد عمارته» وتركه بعد زيارته. 


والحج مبني على المحبة والتوحيدء الذي هو أصل الأصول كلهاء فإن 
حقيقته استزادة المحبوب لأحبابه» وإيفادهم إليه» ليحظوا بالوصول إلى 
بيته» ويتمتعوا بالتذلل له والانكسار له في مواضع النسكء ويسألوه جميع ما 
يحتاجونه من أمور دينهم ودنياهم» فيجزل لمم من قراه ما لا يصفه 
الواضفون. 

وبذلك تتحقق محبتهم لله ويظهر صدقهم بإنفاق نفائس أموالهم, 
ويذل هم ل الرضوك البداتقاء افغتزيها يذلك في الاموانة واتعييت 
فيه الأبدان» وأعظمه فائدة وعائدة ما كان في هذا السبيل» وما توسل به إلى 
هذا العمل الجليل» ومع ذلك فقد وعدهم بإخلاف النفقات» والحصول 
على الثواب الجزيل» والعواقب الحميدة. 

ومن فوائد الحج: أن فيه تذكرة حال الأنبياء والمرسلين» ومقامات 
الأضفاء المكخلضين؟ كن قال'رت ابايث ا( وا دوا من تكَان تتح تل » 
[البقرة:70١]‏ » والصحيح في تفسيرها أن هذا عام في جميع مقاماته في 
الحج. من الطواف وركعتيه» والسعي. والوقوف بالمشاعر» ورمي الجمار 
والمحدي وتوابع ذلك. وهذا كان النبي كن يقول في كل مشعر من مشاعر 
الحج: خذوا عني مناسككم. 

فهو تذكير بحال إبراهيم الخليل والمصطفين من أهل بيته» وتذكير 
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ّلح يحوث ورسائل شرعية 


بحال سيد المرسلين وإمامهم, ومقاماته في الحج التي هي أجل المقامات. 
وهذا التذكير أعلى أنواع التذكيرات» فإنه تذكير بأحوال عظماء الرسل» 
إبراهيم ومحمد عليههما من الله أفضل الصلاة والتسليم» ومآثرهم الجليلة» 
وتعبداتهم الجميلة. 

والمتذكر لذلك مؤمن بالرسل» معظم هم متاثر بمقاماتهم السامية» 
مقتد بآثارهم الحميدة» ذاكر لمناقبهم وفضائلهم, فيزداد العبد إِيانًا ويقيئًا. 

وفي هذه المشاعر المقدسة يكون ذكر الله الذي تطمئن به القلوب» 
ويصل به العبد إلى أكمل مطلوبء. كى| قال فَيَه: « إن جعل الطواف بالبيت 
وبالصفا والمروة ورمى الجهار؛ لإقامة ذكر الله») رواه أبو داود والترمذي 
وحسنه . 

ومن فوائد الحج: أن المسلمين يجتمعون في وقت واحد» وموضع 
واحد. على عمل واحد. ويتصل بعضهم ببعض. ويتم التعاون والتعارف. 
تحصيلها بحسب القدرة والإمكان. 

وبذلك تتحقق الوحدة الدينية» والأخوة الإيانية» والتضامن 
الإسلامى. ويرتبط أقصى المسلمين بأدناهم, فيتفاهمون» ويتعارفون» 
ويتشاورون في كل ما يعود بنفعهم. وبذلك يكتسب العبد من الأصدقاء 
والأحباء المحبة في الله» ويستفيد بعضهم من بعض علومًا ومعارف وتبصرًا 
بالتنة: 
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مجالس ا الخج سسسب ججبجح ١‏ 
نسأله جل وعلا أن يرزقنا التمسك بدينه» والاهتداء بهديه» وأن يمن 


كك كك 2 
. ننه . 


أحكام الإحرام ومحظوراته 

الحمد لله الرحيم التواب» يحبي ويميت وإليه المآب» جعل الدنيا دار 
عمل واكتسابء والآخرة دار جزاء وثواب» والصلاة والسلام على رسول 
الله» محمد بن عبد الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: 

فإن مما ينبغي للمسلم إذا عزم على الحج أن يبدأ بالتوبة إلى الله جل 
شأنه» ويرد المظالم لأهلهاء ويتفقد نفسه وحالته» ويقضي ديونه» ويستعد بم| 
يكفيه من النفقة من المال الحلال» لئلا يكون كلاً على الناس» بل ينبغى له 
أن يزيد في النفقة ؛ ليحسن إلى الناس» خصوصًا رفقته في السفر» وأن لا 
يخرج حتى يترك لآهله ومن تلزمه نفقتهم ما يكفيهم إلى وقت رجوعه ؛ 
لقول النبي 8 : «كفى بالمرء إثّ) أن يحبس عمن عليه قوته» رواه مسلم. 

ثم عليه أن يختار الرفيق الصالح المحب للخيرء الذي يعينه إذا ذكر, 
ويذكره إذا نبي» وأن يكون الرفيق ذا علم وحلمء يأمره بالمعروف » وينهاه 
عن المنكرء ويحلم عليه إذا أساء» ويبصره في دينه» ويذكره بربه» وينبغي 
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5155 ملح بحوث ورسائل شرعية 
للحاج وغيره؛ لكنه في حق الحاج آكد أن يقلل من الكلام» وأن يتجنب 
السباب» واللجاح, والحدال» والغضب. 

ويستحب إذا ركب مركوبه أيا كان من طائرة أو سيارة أو غيرها أن 
يقول: بسم الله فإذا استوى عليها قال : الحمد لله » ثم يقول : سبحان الذي 
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. 

ويستحب له أن يدعو عند ابتداء سفره بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك 
هذا واطو عنا بعده » اللهم أنت الصاحب في السفر . والخليفة في الأهل , 
اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة المنظر » وسوء المنقلب في المال 
والآهل وإذا رجع قاللمن وزاد فيهن : آيبون تاثبون عابدون لربنا حامدون. 
للإحرام ويتنظف . ويسرح شعر لحيته» ويقلم أظافره» ويقص شاربه. 
السراويل والشراب». ونحو ذلك ما خيط على هيئة العضوء. ويستحب أن 
يحرم بثوبين نظيفين أبيضينء إزار ورداء» ويستحب له أن يطيب بدنه قبل 
نية الإحرام والتلبية» وأما بعد ذلك فإنه لا يجوز له الطيبء كما سيأتي ذلك 

فإذا تنظف وتطيب ولبس إزاره ورداءه أهل بالإحرام با شاء من 
أنواع الأنساك الثلاثة التي هي: القران» والإفراد» والتمتع. 
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مجالس ا الخج اسبببببب7ب7ب7ب7ب7ب سس ب 0 

وصفة تلبيته ‏ : لبيك اللهم لبيكء لبيك لا شريك لك لبيك, إن 
تيد والتضمة لبوا للف للا شريفة لقند 

ويستحب للحاج الإكثار من التلبية خصوصًا إذا علا مرتفعًا من 
الأرضء أو هبط واديّاء أو ركب مركوبه» وإن زاد في التلبية ما حفظ عن 
بعض الصحابة فلا بأس» كأن يقول: لبيك وسعديكء والخير بيديك» 
والرغباء إليك والعملء لبيك حمًا حقًا تعبدًا ورقًا. 

الأول: لبس المخيط للرجل كالقميص والسراويل ونحوهاء إلا 
السراويل لمن لم يجد أزارّاء فيجوز له لبسها للضرورة. 

الثالث: إزالة الشعر والظفر. 
يجوز له تغطيته» وله أن يستظل بخيمة ونحوهاء والمرأة إحرامها في وجهها 
إلا إذا مر بها الرجال الأجانب. فإنها تغطى وجهها بأن تسدل حمارها . 

الخامس: عقد النكاح له أو لغيره ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«المحرم لا يَنكّح ولا ينكح) . 

السادس: الوطء في الفرج» وهو يفسد الحج قبل التحلل الأول ولو 
بعد الوقوف بعرفات» وأما بعد التحلل الأول ففيه الفدية والحج صحيح. 
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برطودوجمءع| م ل مجم جصه ملا 


ع سا 
السابع: المباشرة فيا دون الفرج» فيحرم ولا يفسد النسكء» وكذا 
القبلة واللمس والنظر بشهوة. 
الثامن: قتل صيد البر واصطياده. وبجور للمحرم قتل الفواسق 
الخمسء وهى الغرابء والفأرة» والعقرب. والحية» والكلب العقور. 
الأغصان التي تؤذي الناس في الطريق» وهذا المحظور الذي هو قطع 
نسأل الله أن يوفقنا لمرضاته » ويجنبنا أسباب سخطه وعقابه . 


الحمد لله الذي جعل للحج وقنًا مفروضًا . والصلاة والسلام على 
معلم البشرية » وسيد البرية » محمد بن عبد الله » وعلى آله وصحبه ومن 
والأق اما يك 

فاعلم أيها الحاج الكريم أنك متجه إلى البلاد المقدسة» إلى مهبط 
الوحى. ومنبع الرسالة المشرفة» إلى بيت الله العتيق» قبلة المسلمين» الذي 
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مجالس االحج ا7ب7777ب7ب7ببسمببببب ب 60 
جعله الله قيامًا للناس» ومثابة لهمء وأمنًا. 
لِلنّاسِ لَلَدِى بِبَكّدَ مبَاركا وَهُدَى لَلْعَْمِينَ 4 [آل عمران:9]. 

إنك في مسيرك هذا لا بد أن تكون قاصدًا لأحد البلدين الكريمين: 
ما مكة المكرمة» وإما المدينة المتورة. 

فإن كنت قاصدًا للمدينة المنورة لزيارة مسجد المصطفى َه والصلاة 
فيه» ثم بعد وصولك لمسجده © تقصد زيارة قبره #6 وقبري صاحبيه 
رضي الله عنهما » فاعلم أنه لا إحرام عليكء» ولو حاذيت الميقات. إلا إذا 
أردت الرجوع إلى مكة فإنك تحرم من أبيار علي» وهي ذو الحليفة» ميقات 
أهل المدينة. 

وإن كنت قاصدًا مكة المكرمة التي فيها بيت الله» ومشاعر الحج. 
وهي التي تؤدي فيها مناسك الحج والعمرة» فاعلم أنه لا بد أن تحرم إذا 
حاذيت الميقات الذي تمر عليه أو قريبًا منه. ولا يجوز لك أن تتجاوزه بدون 
إحرام. 

فعليك أن تستعد لخلع ملابسك قبل محاذاته حتى يمكنك أن تتجرد 

والمواقيت التي وقتّها رسول الله ين هي كالآتي: 

أولا قو دلقة: لقو الآن رابا ره قريب تن الل كة امور 


ثانيًا: الجحفة: التي هي على مقربة من رابغ» والحجاج الذين يمرون 
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5 الل يحوث ورسائل شرعية 
عليها الآن يحرمون من رابغ ؛ لأن الجحفة قرية خربة» ولا يعرفها أكثر 
الناس. 

المًا: قرن المنازل: وهو المسمى اليوم السيل» وبمحاذاته واد محرم. 

رابعًا: يلملم: ويعرف الآن بالسعدية السفرية المعروفة. 

خامسًا : ذات عرق : وهي ميقات أهل العراق ومن جاء عن 
طريقهم » ويسمى اليوم الضريبة . 

ولا يجوز تجاوز الميقات بغير إحرام لمن كان قاصدًا مكة للحج أو 
للعمرة؛ لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « إن النبي © وقت 
لأهل المدينة ذا الحليفة » ولأهل الشأم الجحفة » ولأهل نجد قرن المنازل » 
ولأهل اليمن يلملم » هن هن ولمن أتى عليهن من غيرهن من أراد الحج 
والعمرة » ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ » حتى أهل مكة من مكة ) 
رواه البخاري . 

واعلم أيها الحاج: أن الأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. 

ولك أن تختار منها ما تشاء ولكن الأفضل أن تكون متمتعًا ؛ لأن 
النبي 6 أمر أصحابه بذلك في حجة الوداع. 

وصفة التمتع: أن تحرم بعمرة» فتقول: لبيك عمرة متمتعًا بها إلى 
الحج» فإذا وصلت إلى مكة تطوف وتسعى وتحلق أو تقصرء ثم تتحلل من 
كل شيء حرم عليك وقت الإحرام من لبس المخيط وطيب أو نساء, فإذا 
صار في اليوم الثامن من ذي الحجة: تحرم بالحج فقط وتفعل ما يفعله 
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مجا لس ١‏ الحج سسسب ب / اا 


الحاج. 


ثم يلي التمتع في الأفضلية: 

الإفراد بالحج: وهو أن تحرم به فقطء فتقول: لبيك حجّاء فإذا 
وصلت إلى مكة» تطوف طواف القدوم وهو سنة» ولك أن تسعى سعي 
الحج بعده» ولك أن تؤخره إلى طواف الإفاضة. 

ثم يلي الإفراد في الأفضلية: 

القران: وصفته أن تحرم بالحج والعمرة معًا فتقول: لبيك عمرة 
وحجّاء وإذا وصلت إلى مكة تفعل كى) يفعل المفرد بالحج» ويكفيك طوافك 
وسعيك لحجك وعمرتك. ولكن لتعلم أن طوافك وقت قدومك يسمى 
طواف القدوم» وهو سنة وأما طواف الحج الذي هو ركن فهو بعد الوقوف 
بعرفات» والمبيت بمزدلفة. 

واعلم أن على المتمتع وعلى القارن هدي : شاة أو سبع بدنة أو سبع 
بقرة. 

وأما المفرد بالحج فلا هدي عليه. 

وصفة التلبية المحفوظة عن النبي 2 : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا 
شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك » لا شريك لك. ولك أن 
تزيد: لبيك وسعديك. والخير كله في يديكء. والرغباء إليك والعمل. ىا 
حفظ عن بعض الصحابة. 


والتلبية سنئة ويستحب الإكثار منهاء» ورفع الصوت مها بالنسبة 
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ا لل ل ل للد يحوث ورسائل شرعية 
للرجالء وأما المرأة فلا ترفع صوتها إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها. 
ومعنى لبيك: أي أنا مقيم على طاعتك إجابة بعد إجابة. فعندما 


كأنه يستحضر نداء الخليل عليه السلام بأمر الله له بقوله: ( وَأَوْن ف ألتّايس 
أَلْيَ يأوْكَ ربحالا وكَل كُنٍ صَامرِ 4 [الحج:107] » فهذه التلبية إجا 


لذلك النداء. 

واعلم أن أهم شيء في حجك هو أركانه وواجباته والباقي إنما هو 
سنة لا يحصل خلل بتركه » لكن فيه تفويثًا للأجر العظيم » وتركًا لسنة 
النبي الكريم 6 . 

وأركان الحج أربعة : 

الأول: الإحرام وهو نية الدخول في النسك ؛ لقوله 6 : «إنم) الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) . 

والثاني: الوقوف بعرفة ؛ لقوله 25 : «الحج عرفة» رواه الترمذي 
والنسائي وابن ٠‏ ماجة . 

والثالث: طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة ؛ لقوله تعالى : 
لوَليطوَواباسَيْتِ الْعَتِيقٍ 4 [الحج:9؟1]. 

والرابع: السعي بين الصفا والمروة ؛ لقوله تعالى : ( إِنَّ ألصَهَا وَالْمروَة 
من سَعَِرٍ ألو [البقرة:158] » وقد قال النبي ©# : « خذوا عني 


مناسككم) رواه مسلم. 
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مجالس ا الخج 777ب سسسب بإ 

وأما واجبات الحج فهي: 

أولاً: الإحرام من الميقات. 

ثانيًا: الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس فمن وقف بعرفة ثم انصرف 

ثالثًا: المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل. 

رابعًا: المبيت بمنى ليلتين لمن تعجل ليلة الحادي عشر والثاني عشر » 
ومن تأخر لزمته ليلة ثالثة أيضًا «ليلة الثالث عشر) . 

خامسًا: رمي الجار. 

سادسًا: طواف الوداع. 

سابعًا: الحلق أو التقصير. 

فإن ترك الحاج ركنًا لم يصح حجه. وإن ترك واجبّا جبره بدم يذبح في 
مكة لفقرائها . وقد تم حجه. 


2 كك كك 
. ننه . 


الحمد لله هدانا لحج بيته العتيق » الذي جعل الطواف به ركنا 
للحجاج والمعتمرين » والصلاة والسلام على خير البشر أجمعين » محمد بن 
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عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين » أما بعد: 

اعلم أبها الحاج الكريم أنه يستحب لك أن تغتسل لدخول مكة إن 
أمكنك ذلك اقتداء بالنبي © » فإذا وصلت الحرم الشريف ورأيت البيت 
العتيق استحب لك أن تقول : لا إله إلا الله والله أكبر» اللهم أنت السلام» 
ومنك السلام؛ حينا ربنا بالسلام اللهم إن هذا بينك فزده تعظيًا وتشريمًا 
ومهابة وبرّاء وزد من حجه واعتمره تشريمًا وتكريًا ومهابة وبرًّا. 

وإذا أردت الدخول إلى المسجد الحرام فيسن أن تقدم رجلك اليمنى 
في الدخول وتقول: اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد اللهم اغفر لي 
ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتكء أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريمء 
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ولك أن تقول أيضًا : اللهم إني 
أسألك في مقامي هذا أن تقبل توبتي» وتتجاوز عن خطيئتي» وتضع عني 
وزريء الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام» الذي جعله مثابة للناس وأمتاء 
اللهم إني عبدك» والبلد بلدك» والحرم حرمكء والبيت بيتك» جئت أطلب 
رحمتك. أسألك مسألة المضطرء الخائف لعقوبتكء الراجي رحمتكء الطالب 
مرضاتك. 

ثم يقصد الحجر الأسود بعد ذلك ويستلمه بيده اليمنى ويقبله إن 
أمكنه ذلك وإن لم يمكنه ذلك استلمه بيده » وإن لم يمكنه ذلك وقف أمامه 
وكبر وأشار إليه بيده اليمنى » ثم يجعل البيت عن يساره ويبدأ طوافه 
ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير » اللهم إِيوانّا بك» وتصديقًا بكتابك» ووفاء بعهدك, واتباعًا لسنة 
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مجا لس ١‏ لحخج سسسب ِل ير 


واعلم أبها الحاج أنه يجب عليك في طوافك أن تكون على طهارة , 
ساترًا للعورة» وأن تجعل البيت عن يسارك » ويستحب لك في هذا الطواف 
الذي هو طواف القدوم أن ترمل الأشواط الثلاثة الأول» والرمل هو 
سرعة المثي مع تقارب الخطاء ويسن لك أيضًا في هذا الطواف الاضطباع» 
وهو أن تجعل وسط ردائك تحت إبطك الأيمن وتجمع بقيته على منكبك 
الأيسر وترخي طرفه من خلفك ما دمت في الطواف ». فإذا فرغت سترت 
كتفيك » وتركت الاضطباع. 

وتدعو في طوافك با تشاء من خيري الدنيا والآخرة » وقد كان عه 
يدعو بين الركن الياني والحجر الأسود : ربنا آتنا في الدنيا حسنة » وفي 
الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار . ولك أن تدعو با تشاء من الآأدعية نحو : 
اللهم إن هذا البيت بيتك» والحرم حرمكء وهذا مقام العائذ بك من النار» 
اللهم يا أرحم الراحمين» أعذني من النار» ومن الشيطان الرجيم» وآمني من 
هول يوم القيامة» واكفني مؤنة الدنيا والآخرة. 

اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلكء اللهم اسقني 
بكأس نبيك محمد #2 شربة لا أظماً بعدها أبدَاء يا ذا الجلال والإكرام. 

اللهم اجعله حجًا مبرورًاء وسعيًا مشكورًاء وذنبًا مغفورًاء رب اغفر 
وارحمء وتجاوز )| تعلم» وأنت الأعز الأكرم. 

فإذا بلغت الركن الياني استحب لك أن تستلمه وتكبر ولا تقبله » 


رسائل شرعية متنوعة 


ااه 


برطودوجمءع| م ل مجم جصه ملا 


55 ل لل لل سد بحوث ورسائل شرعية 
فإن لم تستطع أن تستلمه فلا 7 تشر إليه بيدك ولا تكبر وامض في طوافك. 
وتدعو ني كل شوط با تشاء من خيري الدنيا والآخرة » ولابد لك 
أن تطوف سبعة أشواط» فإن شككت في عددها لزمك أن تبنى على اليقين 
تق حقق الأشؤاط الشبعة: 
فإذا فرغت من طوافك استحب لك أن تأتي الملتزم وهو بين الحجر 
الأسود والباب وهو من مواطن استجابة الدعاء فتلتزمه وتضع خدك 
الأيمن عليه» وتقول: اللهم يا رب البيت العتيق» اعتق رقبتي من النار» 
رزقتني» وبارك لي فيا آتيتني. وتدعو با تحب. 
تعالى: ( وَأَجحِذُوأ من مَقَامِ َِرَهِسمَ مُصَلّ 4 [البقرة:15١1»‏ فإن لم يتيسر لك 
سساح د 
سا ار 
ثم تخرج إلى الصفا فترقى عليها » وتقرأً: ف إن ألصّمَاوَالْمَروة ين سعَاير 
أن صَمَنْ حَجَّ لبت أواعسمر عْسَمَرَ فَلَاجْنَاحَ عليه أن يطو يهِمَا وَمَن مَطَوَّعَّ حرا 
َإِنَ ألَهَ ساو عَلِيمٌ 4 [البقرة:5/8١]»‏ وتستقبل القبلة» وتقول: الله أكبر » 
الله أكبر» الله أكبر » لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك» وله الحمدء 
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مجا لس ا الحخج بيبح ةير 


يحبى ويميتء وهو على كل شىء قديرء لا إله إلا الله وحده؛ء أنجز وعدهء 
ونصر عبده» وأعز جنده. وهزم الآحزاب وحده. لا إله إلا الله تخلصين له 
الدين ولو كره الكافرون. وتكثر من الدعاء والذكر» حتى تفرع من 
السو 

فإذا نزلت من الصفا مشيت مثشيًا حتى إذا حاذيت الميل الأخضر فإنه 
يستحب لك أن تسعى سعيًا شديدًا إلى الميل اللأخضر الثاني. 

ثم تمثي إلى المروة وكل ما مررت على هذين العلمين تسعى بينها 
سعيًا شديدًا وإذا كان معك امرأة فإنه لا يستحب لما السعى الشديد بين 
العلمين» بل هذا خاص بالرجال. 
إلى المروة سعية» والرجوع منها إلى الصفا سعية ثانية » ولا يشترط في السعي 
الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر » لكنه الأكمل والأولى . 

ثم إن كنت متمتعًا فإنك تحلق رأسك أو تقصر. 

وتحل <من عنمرتلةة بأن' تلسن ملايسلك :ووز لك الطيب: والسداء 

اللهم أعتقنا من النار» وأجرنا من خزي الدنياء وعذاب الآخرة. 
واغفر لناء ولوالديناء ولعموم المسلمين» بر حمتك يا أرحم الراحمين. 
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بوم التروبة وبيوم عرفة 

الحمد لله على إحسانه. والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأصلي وأسلم 
على سيدنا محمد عبده ورسوله. الداعي إلى رضوانه» وعلى آله وأصحابه. 
أما مسن: 

فاعلم أيها الحاج الكريم أنه يسن لك إذا كان اليوم الثامن من ذي 
الحجة » وهو يوم التروية أن تحرم بالحج من منزلك بمكة » ويستحب لك 
الغسل والتنظف والتطيب » ى] فعلت عند إحرامك بالعمرة » وهذا في حق 
المتمتع » وأهل مكة . أما المفرد والقارن الذي قدم إلى مكة فهو لا يزال على 
إحرامه , ولا يحتاج إلى تجديد إحرام . فإذا أحرم سن له الخروج إلى منى » 
فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح . يقصر الرباعية ولا 
يجمع» حتى أهل مكة يقصرون ؛ لأن النبي 2 صل بالحجاج جميعًا في منى» 
ومعه أهل مكة ». ولم يأمرهم بالإتمام فدل على أن هذا هو السنة في حقهم 
أيضا: 

فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع توجهت إلى عرفات . 

فإذا وصلت إليها وزالت الشمسء استحب لك أن تجمع بين صلاة 
الظهر والعصر جمع تقديم وتقصرهماء ثم تدنو من جبل ال رحمة من دون أن 
تصعده » وإن أمكنك من دون مشقة ولا مقاتلة أن تكون عند الصخرات 


حيث وقف النبي 22 فهو أولى» وتقف هناكء وإلا ففي أي مكان من عرفة 
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مجا لس ١‏ الخج ب٠ب٠ب٠ب٠ب٠بببسسبببببببب‏ بيب يي 
تستقبل القبلة» وتشتغل بالذكر والدعاء والتسبيح والتهليل والثناء على الله 


عز وجلء وتكثر من الأدعية» وتحرص أن تكون دعواتك من أدعية القرآن 
والبذة كقون +3117 كانه 111 اشكمة وق الكفووسحه ونا 


2 هس ب وس + سم هه لسعم ع روس 
عَدَابٌ ألثَّارِ 6 [البقرة:١‏ ١؟7]»‏ لإرينَا لا مُوَاغِدّنَا إن يا اك كان رَِّنَا 


3 
داكن سم اج ساسا سلسم ا سر 2و سدس صم ا ع علو جك 20 
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وَلَاصَحْمِلٌ عَلِكَنَآإِصَرًَا كَمَا حَمَلْتَهُه عل ألذرح من قَبَلِنا ربا ولا يحَمَلنَا مَا لا 


2 


ح 
و . حل نير “لبانق رصح ح ‏ 0 سح سوسس جد سس سج 7126 
1م 


قَهَّ لَنَايوء وأغف عَنًا واغفر لنا وأرحمنا أنت مَوْلمَدَنًا فأنصرا عَلَ الْصَووِ 
الكدفريرت 4 [البقرة:187]» ( ربا لا تح فلُوبنا بَعَدَإِدْ هبتنا وَهَبٌ لنَا من 
لَدُنكَ رَحَمَةَ إنّكَ أَنتَ آلْوَهَّابُ © [آل عمران:8]. وتكثر من الدعاء ب| أحبيت» 
وتكون في هذه الحالة مستشعرًا الإجابة موقنًا مها. وتكثر من قول : لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له . له الملك» وله الحمدء وهو على كل شىء قدير . 

ثم إذا تحققت غروب الشمسء فإنك تذهب إلى مزدلفة بسكينة 
ووقار. 

فإذا وصلت إليهاء استحب لك أن تبدأ قبل كل شيء بالصلاة» 
فتصلى المغرب والعشاء جمعّاء وتقصر صلاة العشاء» وتبيت بها. 

وإن كان معك من الضعفة أحد من النساء أو المرضى فلك أن تذهب 
منها بعد منتتصف الليل» ولا يجوز لك الانصراف منها قبل ذلك » والسنة 
أن لا تنصرف إلا قبيل الشروق بقليل ؛ لفعل النبى َه . 

واعلم أبها الحاج الكريم أنك في يوم شريف يوم عرفة الذي هو 
أفضل الأيام» فينبغي لك أن تغتنم أوقاتك بالإكثار من الدعاء والتوبة 
والاستغفار» والالتجاء إلى الله وحده» بطلب المغفرة وال ر حمة» وإن وجودك 
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في هذا الموقف العظيمء الذي شرفه الله وجعل الوقوف ببذه الرحاب 
الطاهرة في عرفات ركنًا من أركان الحج, لا يتم الحج إلا به » ولهذا جاء في 
الحديث: «الحج عرفة» رواه الترمذي والنسائى وابن ماجة . 


وجاء عن عمر رضي الله عنه وابن ن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالل: [ اليوْمَ أَكمَلْتُ لك ديس وَأَمَمَتُ عَليح نعمت وَرَضِدتُ لك الْإسْلم 
دنا 4 [المائدة :””]» قال: نزلت في يوم عيد من يوم جمعة ويوم عرفة. 

وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً من 
اليهود قال له: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو علينا نزلت معشر اليهود 
لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. فقال: أي آية؟ قال: 7 اليوَمَ أَكمَلَت لَك يكم 
وَأَمَمَتُ عَلِيَحُ نعمت وَرَضِيتُ لَك الْإِسْكْمَ ديا 4 [المائدة :"] » فقال عمر 
رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه 
نزلت ورسول الله 82 قائم بعرفة يوم جمعة. 

قال ابن رجب رحمه الله: إنه عيد لآهل الإسلام, كا قاله عمر ابن 
الخطاب واد بن عباس رضي الله عنهم . فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«نزلت في يوم عيدين يوم جمعة ويوم عرفة»» وروي عن عمر رضي الله عنه 
أنه قال: وكلاهما بحمد الله لنا عيد. خرجه ابن جرير في تفسيره. 

وروى أهل السئن وصححه الترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله 
عنه عن النبي #2 قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل 
الإسلام» وهي أيام أكل وشرب. 


رسائل شرعية متنوعة 


ل 20 


برطهوعصءع[ م ل مجم مه ب[ هلل 


ل ال سس سس 2 1 


إليه. 


. 


وروي أنه نبي عن صوم يوم عرفة بعرفة» فقال: «لأنهم زوار الله 
وأضيافه ولا ينبغي للكريم أن يجوع أضيافه»» فهذا هو اليوم العظيم الذي 
أكمل الله به الدين لهذه الأمة. وآتم به النعمة عليهاء ورضي لهم الإسلام 
دينّاء وهذا هو المشهد العظيم الذي لا يشبهه مشهد آخر من مشاهد الدنياء 
وإنا يذكر بمشهد يوم القيامة. 
قؤلةاغز :وجل : ( راقو 0 لف لاه إن اشع وتو عرفةه والوتر 

وفي المسند عن أب هريرة رضي الله عنه مرفوعًا وموقوفا في قوله 
سبحانه: آ. وَسَّاجِرٍ وَمَمْجُود4 [البروج:"] إن الشاهد يوم عرفة » والمشهود 


يوه اليف 


قال بعض العلماء في قوله سبحانه: [ أَليوْمَ َكَمَلْت لك ديتَك وَأَمَمَتُ 
علد نعمت وَرَضِيتٌ لَكم الْإِسَلمْ ديا 4 [المائدة :”1 » إن إكال الدين في 
ذلك اليوم حصل من وجوه: 

منها: أن المسلمين لم يكونوا حجوا حجة الإسلام مع النبي © بعد 


فرض الحج. قبل هذه الحجة» فكمل بذلك دينهم لاستكالهم عمل أركان 
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ومنها: أن الله تعالى أعاد الحج على قواعد إبراهيم عليه السلام ونفى 
الشرك وأهله. فلم يختلط بالمسلمين في ذلك الموقف منهم أحد. قال الشعبي 
رحمه الله: نزلت هذه الآية على النبي 6 وهو واقف بعرفة حين وقف 
موقف إبراهيم» واضمحل الشرك؛ وهدمت منار الجاهلية» ولم يطف 
بالبيت عريان. وكذلك روي عن قتادة وغيره» وقد قيل: إنه لم ينزل بعدها 
تحليل ولا تحريم. 

أها الحاج: إن هذا اليوم العظيم الذي أكمل الله به الدين» وأتم به 
النعمة» إنه يوم فيه من الخيرات والبركات ما لا يعلمه إلا الله إنه يوم 
مغفرة الذنوبء والتجاوز عنهاء والعتق من النار» والمباهات بأهل الموقف. 
كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي كّ قال: ١‏ ما من 
يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدًا من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنواء ثم 
يباهي مهم الملاتكة» فيقول: ما أراد هؤلاء). 

وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 8 قال: «إن الله 
يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة» فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني 
عدا غيرا: 

وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 6: «إن الله يباهي بأهل 
عرفات يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثًا غبرًا». 


وفي صحيح ابن حبان عن جابر رضي الله عنه عن النبي 2 قال: « ما 
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من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة» ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء 
الدنياء فيباهي بأهل الأرض أهل السماء» فيقول: انظروا إلى عبادي شعت 
غبرًا ضاحين . جاؤوا من كل فج عميقء يرجون رحمتي, ول يروا عذابي» 
فلم ير أكثر عتقًا من النار من يوم عرفة » . 

وروي مرفوعًا: « إن الله سبحانه وتعالى يدنو إلى السماء الدنيا عشية 
عرفة» فيقبل على ملائكته فيقول: ألا إن لكل وفد جائزة» وهؤلاء وفدي 
شعثًا غبرًا أعطوهم ما سألواء واخلفوا عليهم ما أنفقواء حتى إذا كان عند 
غروب الشمس أقبل عليهم, فقال: ألا إن قد وهبت مسيئهم لمحسنهمء 
وأعطيت محسنهم ما سأل, أفيضوا باسم الله » . 

وفي الموطأ: أن النبي 2# قال: « ما رؤي الشيطان يومًا هو فيه أصغر 
ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه يوم عرفة» وما ذاك إلا لما يرى من تنزل 
الرحمة» وتجاوز الله عن الذنوب العظام, إلا ما رؤي يوم بدر» قيل: ما رؤي 
يوم بدر؟ قال: رأى جبريل وهو يزع الملائكة » . 

فعليك أيها المسلم بكثرة الدعاء والاستغفار والالتجاء إلى الله وحده 
وإخلاص العبادة له. فقد كان © في هذا الموقف العظيم يكثر من الدعاء 
بكلمة الإخلاص وتوحيد الله عز وجل. 

ففي المسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله 
2 أكثر دعائه يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله 
الحمد. بيده الخير » وهو على كل شيء قدير». وعند الترمذي: «خير الدعاء 
دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا 
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ا م ضيِ لله عنه قال: سمعت رسول الله 
يه وهو بعرفة يقرأ هذه الآية: فر سهد الله أَنَهُه لَه لَه لَه إِلّا هو وَالْمَكَهَكَةُ ولوأ 
العلركايما يالقمَمل لآ الله إلا .هر ليد لْمَكَيمٌ 4 [آل عمران:١]‏ » 
ويقول في : وأنا على ذلك من الشاهدين. 

وروي حي اا اولي الاير رو اكير 
قوله: [ سهد أله نَم لا لَه إلا ه هو الآية. ثم يقول: «أي رب وأنا أشهد), 
فهذا يدل على أن تحقيق كلمة التوحيد وكثرة الدعاء مها يوجب العتق من 
النار وأنه من أفضل أنواع الأدعية في هذا الموقف الشريف. 

اللهم أعتقنا من النار » وأجرنا من خزي الدنيا » وعذاب الآخرة. 
واغفر لنا ولوالديناء وللمسلمين بر حمتك يا أرحم الراحمين. 


)1) 
أعمال بوم العيد وما بعده 


الحمد لله على فضله وإحسانه. وأشكره على سوابغ آلاثه » والصلاة 
والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله» وعلى آله وصحبه 
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00 ل ل “تكتكتتكتم.1| أن 
أجمعين » أما بعد : 

فيسن للحاج إذا كان يوم العيد قبيل طلوع الشمس بعدما يسفر جدًا 
أن ينصرف من مزدلفة» ويقصد منى» ويستمر في سيره حتى يصل إلى جمرة 
العقبة فيها. 

ويلتقط حصى الجمار من أي مكان شاع ولا يلزم أن تكون من 
مزدلفة» بل إن أخذها منهاء» أو من منى» أو أي مكان جاز» إلا أنه لا يؤخذ 
من مكان الرمي ؛ لآن الحصى الذي قد رمي به لا يجزئ الرمي به مرة ثانية. 

فإذا رمى جمرة العقبة استحب له أن ينحر هديه؛ إن كان معه هدي» 
أو كان عليه هدي تمتع. 

ثم يحلق رأسه أو يقصر ء والحلق أفضل . وأما المرأة فإنها تأخذ من 
أطراف شعرها قدر أنملة» ولا تحلق . 

ثم يذهب إلى مكة» ويطوف بالكعبة طواف الإفاضة الذي هو ركن 
من أركان الحج» ويسعى إن كان متمتعًا الحجه. وإن كان مفردًا أو قارنًا فإنه 
إن كان قد سبق له سعي مع طواف القدوم كفاه ذلك, ولا يسعى مرة ثانية» 

فإذا فعل الحاج هذه الأمور الثلاثة» التي هي الرمي والحلق 
والطواف. فقد حل له كل شيء من لباس وطيب ونساءء وإن فعل اثنتين 
من هذه الثلاثة بأن رمى وحلق ولم يطف. حل له كل شيء إلا النساءء أما 
اللباس والطيب فإنه يحل له» ويسمى هذا التحلل الأول. 
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ويجوز له أن يقدم أي من أعمال يوم النحر على الأخرى ؛ لأن 
الرسول 8 ما سئل في يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا 
حرج. أما الأفضل فهو ما وافق فعل الرسول 22 . فإنه عليه الصلاة 
والسلام رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه» ثم حلق رأسه. ثم ذهب وطاف 
اليف 


فإذا فعل الحاج هذه الأمور فإنه يبقى بمنى بعد ذلك» ويبيت بهاء 
وإذا رمى الحاج جمرة العقبة شرع له التكبير بدلاً عن التلبية » فيقول : الله 
أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر ء الله أكبر ولله الحمد . وأما غير الحاج 
فإن التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق » يكبر عقب 
كل صلاة . 

وليتذكر الحاج أنه في يوم عيد وهو يوم النحر » أكبر العيدين 
وأفضلهه| » وهو مترتب على أعمال احج وإكبال أكثر أعماله . وإن من 
أفضل الأعمال في هذا اليوم ذبح الأضاحي؛ للأحاديث الواردة في ذلك عن 
النبي © » ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي 2 قال : « ما عمل 
ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من هراقة دم » وإنه لتأتي يوم القيامة 
بقرونها وأظلافها وأشعارهاء وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن 
يقع على الأرض ٠‏ فطيبوا بها نفسًا» رواه ابن ماجة والترمذي » وقال : 
حلايت سق عردب 

ويجوز الرمي لجمرة العقبة بعد منتصف الليل من ليلة العيد » 
والأفضل أن لا ترمى إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد» ويستمر وقت 
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الرمي إلى غروب الشمسء ويجوز الرمي بعد غروب الشمس إلى طلوع 
فجر اليوم الحادي عشر لمن عجز عن رميها يوم العيد من أهل الأعذار , 
ومن في حكمهم » فإذا طلع الفجر في اليوم الحادي عشر وهو لم يرم » فإنه 
يرميها بعد زوال الشمس عن يوم العيد» قبل أن يرمي جمرات هذا اليوم. 

فإذا رمى جمرة العقبة التي لم يتمكن من رميها يوم العيد فإنه يرمي 
بعد ذلك الجمرات الثلاث لهذا اليوم (الحادي عشر) على الترتيب : الجمرة 
الأولى التي تلي مسجد الخيف, ثم الوسطى. ثم جمرة العقبة. 

ويستحب للحاج إذا رمى الجمرة الأولى أن يبتعد عنها قليلاً » ويدعو 
كثيرًا مستقبلاً القبلة » وهو واقف ؛ لأن الرسول الكريم # وقف عندها 
يدعو بعدما رمى الجمرة » وتنحى عن زحمة الناس قليلاً؛ حتى لا يصيبه 
الحصىء ولا يضيق على الذين يرمون. 

ثم يذهب إلى الجمرة الوسطىء وإذا رماها تنحى عنها كذلك قليلا 
ووقف يدعو طويلاً مستقبلاً للقبلة؛ اقتداء بالنبي 8 . 

ثم يذهب إلى الجمرة الأخيرة» وهي جمرة العقبة» فإذا رماها انصرف 
ولا يقف عندها للدعاء ؛ لأن الرسول © لم يقف عندها. وقال بعض 
العلماء: إن الرسول لم يقف عندها ؛ لضيق المكان هناك في زمنه عليه الصلاة 
والسلام. 


وعليك أن تكثر من التسبيح والتهليل والذكر والدعاء كل أيام 
التشريق ؛ لأن الرسول ينك قال: « أيام التشريق أيام أكل» وشرب » وذكر لله 
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عز وجل). 

نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق » وأن يرزقنا العلم النافع والعمل 
الصالح. 


)٠١( 
أعمال اليوم الثاني عشر‎ 

الحمد لله وحده . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده » محمد وآله 
وصحبه » وبعل: 

أبها الحاج الكريم: إنك في هذه الأيام أيام التشريق مأمور بكثرة ذكر 
الله سبحانه وتعالى زيادة على غيرها من الأيام» وإلا فذكر الله من أفضل 
الوا يا ار روك كارع ول ينبا الدب اممو 
َذَكروا أله وكا كيل 8 وسيكة يكل وسيكد 4 [الكعزان :4-41 ]. 
ويقول الرسول الكريم ف: ‏ أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله». 

فعليك بكثرة ذكر الله مطلقاء وفي هذه الأيام آكدء ولا سيم اليوم 
الثاني عشر من ذي الحجة. وهو أوسط أيام التشريق» وقد قيل: إنه أفضلهاء 
وقد خطب النبي 28 يوم عرفة بنمرة» وخطب يوم عيد النحر بمنى » 
فأخذ القائل بفضيلة هذا اليوم على بقية أيام التشريق من قوله عليه السلام: 
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تلن لظ بح تت 378 
هذا وسط أيام التشريقء أنه أفضلها ؛ لأن الوسط في اللغة هو الخيار» كما 
قال عز وجل: [ وَكَدَِكَ جَعَلتَكُم أمَّةٌ وَسَطا 4 [البقرة: ”47 )]١‏ أي: خيارًا. 

واعلم أن لك في هذا اليوم إذا زالت الشمسء ورميت الجمرات أن 
تتعجلء بأن تخرج من منى قبل غروب الشمس .» وتنزل إلى مكة» وقد 
أكملت مناسك الحج. ولم يبق عليك سوى طواف الوداع» إن كنت قد 
طفت طواف الإفاضة وسعيت لحجك. 


ولكن لتعلم أن الأفضل هو عدم التعجلء اقتداء بالنبي 2 ؛ فإنه 88 
لم يتعجلء بل تأخر حتى أكمل أيام التشريق الثلاثة» أفاض يوم الثلاثاء 
ثالث أيام التشريق بعد الظهر إلى المحصب. ونزل به» وإن تعجل الحاج فلا 
حرج عليه ؛ لقوله تعالى: ( هْمَ تَسَجَلَفِ يَوْمَق فَكآاِفْمَ عَلِدِهِ وَمَن كَلرَّ هآ 


+ سر مرجم 2 


إِنَمَ عَلِيَهِ لِمَ تق 4 [البقرة:١7]‏ . 

واعلم أبها الحاج: أنك إذا وصلت إلى مكة في هذا اليوم أو في اليوم 
الأخير من أيام التشريق» وأردت الخروج إلى بلدك» فإنه لا بد من أن 
تطوف بالبيت طواف الوداع إذا فرغت من جميع أعمالك؛ ليكون آخر 
عهدك بالبيت ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينفر أحد حتى يكون آخر 
عهده بالبيت» وهذا بالنسبة لغير الحائض أو النفساءء. فإن الحائقض والنفساء 
ليس عليهم| وداع» كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي كله رخص 
للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة» 
وهذا الطواف الذي هو طواف الوداع يؤخره الحاج حتى يكون بعد جميع 
أموره . فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوهاء لكن إن ا* شترى ما يحتاج إليه في 
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أسباب الرحيل» فلا إعادة عليه» فإن بات بمكة بعد الوداع فإنه يعيده. 


عليه دم. 


وما ينبغي لك أبها الحاج أن تتنبه له هو أن تحمد الله جل وعلاء وتثني 
عليه با هو أهله» وترجو ثوابه» وتخشى عقابه» وأن تكون حالتك بعد 
حجك أحسن من قبلهاء وأن لا تتلوث بالذنوب والمعاصي بعدما مَنَّ الله 
عليك بحج بيته» وأن تعلم أن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدهاء ومن 
علامة ردها السيئة بعدها. 


نسألك اللهم أن ترزقنا الاستقامة على طاعتك؛. واجتناب معصيتك. 


)١١( 


ما ينبغي للحاج بعد انقضاء المناسك 
والصلاة والسلام على رسوله الكريم » وعلى آله وصحبه؛ وبعد: 


أيها الحاج الذي مَنَّ الله عليه بحج بيته الحرام» وزيارة تلك المشاعر 
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تخا لدن | لظأ سب ست 01/2 
العظام» والوقوف بعرفات» وسكب فيها تلك العبرات؛ ومد يديه إلى ربه 
بالدعاء والتضرعاتء ورمي الجار بمنى » وبات بها أيام التشريقء فإنه في 
هذه الحالات كلها في عبادة لله في ذكر لله. في طاعة لربه, ممتثلاً لأمره 
راجيا فضله» وقد صلى في البيت العتيق ما تيسر له في تلك البقعة المقدسة 
المشرفة على سائر بقاع الدنياء أداءٌ الفريضة فيه يعدل مائة ألف فريضةء 
الحسنة بيائة ألف حسنة. 

يقول الله تعالى: ( هادا فَصَيْسُم مد عَم أذ كروا الله كدوك 
بكم أؤأككد وِصشهًا 4 [البقرة::٠؟].‏ 

قال ابن كثير رحمه الله على هذه الآية الكريمة: «يأمر تعالى بذكره 
والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغهاء وقوله تعالى: 9كَدَوْم 
َبآءكُمْ أَوَ أسَكدّ ذِحكُرًا 4 اختلفوا في معناه» فقال ابن جريج عن 
عطاء: هو كقول الصبي أبه أمه. يعني ى| يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه. 
فكذلك أنتم تلهجوا بذكر الله بعد قضاء النسكء وكذا قال الضحاك 
والربيع بن أنس. 

وروى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس نحوه. وقال سعيد 
بن جبير عن ابن عباس: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل 
منهم: كان أبي يطعمء ويحمل الحمالات» ويحمل الديات؛ ليس لهم ذكر غير 
فعال آبائهم» فأنزل الله عل محمد 4# : (تأذ كرو لله كدوك مآ كم 
أَوَ أمَكدّ ذْكُرَّاة . وقد روي هذا القول عن جماعة من 9 
والتابعين رضي الله عنهم. 
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والمقصود منه الحث على كثرة ذكر الله ولهذا كان اتتصاب إأَوَ أَسَككّ 
ذِكرًا4 على التمييز على أحد الأقوال و«أو) هنا للتحقيق» فهي كقوله : 
ف( وَأَرْسَلَْهُ إِلَ ِأمَةِ ألْقِ أَوْيَزِيدُوت4 [الصافات: »]١41/‏ فليست ها هنا 
تلقف ع ولكنيا التحقيق لير قنهه الله يدانه تحال يرشن قيادة: إلى 
كثرة ذكره في عدة آيات من كتابه» اه بتصرف. وقد ورد الترغيب بالذكر 
في آيات كثيرة منها: قوله عز وجل: ( كاذو |55 وَأَشْكُرُوأ لى ول 
كَكُمرُونِ 4 [البقرة:191] ويقول عز وجل: ( يكام اين مَاممُوا أذَكروأ اه 
وكيا © :154 ليلا 12 هراك شل ميخ رتتيكثة 
لِيْسَمْ يِنَّ نمت إِلَ الثوْرْ مَكَادَ بالْمُؤْمِينَ مما [الأحزاب: 
ا ] 

وكثيرًا ما يأمر سبحانه بالاستغفار والذكر والتسبيح والتهليل بعد 
أداء العبادات وانقضائهاء ولذلك يقول عز وجل: [ ثُمَّ أَفِيصُوأ مِنّْ 
عيية أكناض الحا وتوا الله ري امسحكرة تون )1 '[االقزه 
4]. 

وقد ثبت في الصحيح صحيح مسلم أن رسول الله 22 كان إذا فرغ 
من الصلاة استغفر ثلانًا. 

وفي الصحيحين أنه يله ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير ثلانًا 
وثلاثين بعد انقضاء الصلاة. 

وجاء في صحيح البخاري عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله 
#: «سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربيء لا إله إلا أنت» 
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خلقتنى وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر 
ما صنعثت» أبوة لك تعمتك عله وأبوء بذنبى» فاغفر لي» فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت. من قالما في ليلة فات في ليلته دخل الجنة» ومن قالها في 
يومه فهات دخل الحنة». 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي 
الله عنه قال: «يا رسول الله علمنى دعاء أدعو به في صلاتي» فقال: قل: 
اللهم إن ظلمت نفسي ظلً) كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي 
مغفرة من عندكء وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم». 
سبحانه وتعالى: [ وَمِنْهُم مَّن يَعُوْلُ وبآ ءَانسَا فى ديكا حَسئةً وَف 


م 


عع ا عبر 


للفو سكن وفَاعَدَات الكاو 4 [القرة :1 ] 


فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنياء وصرفت كل شرء فإن 
الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيويء من عافية» ودار رحبة» وزوجة 
حسنة صالحة» ورزق واسعء. وعلم نافع» وعمل صالح» ومركب هنيء؛ 
وثناء جميل» إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات العلماء في تفسير هذه 
الكلمة» ولا منافاة بينهاء فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما 
الحسنة في الآخرة : فأعلى ذلك دخول الجنة » وتوابعه من الآمن من الفزع 
الأكبر في عرصات يوم القيامة » وتيسير الحساب . والاجتياز على الصراط » 
وأخذ الكتاب باليمين » وغير ذلك من أمور الآخرة. وأما النجاة من النار : 
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الشبهات والحرام » والابتعاد عن الشرك وأسبابه, فبهذا تحصل السعادة 
الأبدية ني الدنيا والآخرةء قال الله عز وجل: 7 إن سَبَقَت لَهُم ينا 
لْحَْج أوْليِكَ عَنََا مبَصَدُوَ 4 [الأنبياء:١ ٠١‏ آفكل هذا داخل في قوله: 
وكا تاق الذينا كته وق افر هدة وف عَدَات الكان » 
[البقرة:١١7].‏ 

ولعظم هذه الجملة » وما احتوت عليه من الخير العميم» والفضل 
الجسيمء كان غْنْة كثيرًا ما يدعو بها. ولذلك لما سأل قتادة أنسًا رضي الله 
عنه: أي دعوة كان أكثر ما يدعوها النبي 22؟ قال: يقول: اللهم آتنا في 
الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار. وكان أنس إذا أراد أن 
يداعو ردغو دغا ييا 6 وإذا أزاد أن .يدض بدعاء ذغا نا: 

وقال عبد السلام بن شداد: كنت جالسًا عند أنس بن مالك فقال له 
ثابت: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي 
الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار» وتحدثوا عنده ساعة حتى إذا أرادوا القيام 
قال: يا أبا حمزة إن إخوانك يريدون القيام فادع الله لهم فقال: أتريدون أن 
أشقق لكم الأمورء إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنةء 
ووقاكم عذاب النار» فقد آتاكم الخير كله. 

واعلم أبها الأخ الكريم أنه ينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء 
والاستغفار كل وقت. ولكن في بعض الأوقات آكد. وذلك بعد أداء 
العبادات. فإنه عه كان إذا انتهى من صلاة الل 1 سام وقد نوه 
الله بفضل ذلك بقوله: [ وَالْمَسَتَمْفِريت بِالْأسَحَارٍ 4 [آل عمران :17] 
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مجالس ا الحج 7777م اشح (] 
وكان فك إذا صلى استغفر الله ثلانّاء وقال: اللهم أنت السلام» ومنك 
السلام. وقال لمعاذ رضي الله عنه: «والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل 
صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك» وشكرك» وحسن عبادتك». 

اللهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. اللهم 
أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم. 


(؟١)‏ 
آداب الزيارة للمسجد النبوي 
الحمد لله الذي سن لنا زيارة مسجد رسول الله » وجعل الصلاة فيه 
بألف مما سواه » والصلاة والسلام على أفضل رسله , نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن والاه » وبعد: 
اعلم أيها الحاج: أنه يسن لك زيارة المسجد النبوي الشريف لما فيه من 
الفضلء فقد قال غل: « صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيم| سواه إلا 


والسفر لزيارة المسجد النبوي مشروعة في كل وقت سواء في الحج أو 
في غيره؛ لقوله 82: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» 
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ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» رواه البخاري ومسلم . 

فإذا وصلت إلى المدينة المنورة ينبغى أن تقصد المسجد قبل كل شىء؛ 
فإذا وصلت إليه قدمت رجلك اليمنى للدخولء وقلت: أعوذ بالله العظيم» 
وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم من الشيطان الرجيمء بسم الله» والصلاة 
والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك. 
الروضة الشريفة إن أمكنك ذلك,. وهى التى بين منيره وقيره ك. 

ثم بعد أداء الركعتين تذهب للصلاة» والتسليم عليه مه في قبره. 

فإذا أتيت القبر الشريف تقف قبالة وجهه. وتستدبر القبلة» وتقف 
بأدب وخفض صوت. مملوء القلب بالهيبة» كأنك واقف بين يديه © في 
حياته» وتسلم عليه؛ وعلى صاحبيه أبي بكر وعمرء وتقول ىا كان يقول 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما وغيره من الصحابة» إذا سلموا على قبره 
عه فإن ابن عمر كان يقول: السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا 
أبا بكر» السلام عليك يا عمر» ثم ينصرف. 

ولا يستنكر الاقتصار على هذاء فإن الصحابة رضي الله عنهم أعلم 
بمقام النبي 8 وقدره, ولم يزيدوا على هذا في سلامهم عليه 5ك. 

لكن إذا رأى المسلّم على النبي ##أن يزيد في الدعاء زيادة مشروعة 
فلا بأس» ىا كان يفعل بعض العلماء في قوله: السلام عليك يا رسول الله 
السلام عليك يا نبي الله» السلام عليك يا صفوة خلق الله» السلام عليك يا 
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ا سي ا سو ري لت 
المحجلين» السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين» السلام عليك 
وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين» السلام عليك وعلى الصحابة 
ل 000 
عنا أفضل ما جزى نبا عن أمته» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أنك بلغت 
الرسالة» وأديت الأمانة» ونصحت الأمة» وجاهدت ف الله حق جهاده. 


ع 


ثم تنتقل عن يمينك قدر ذراع وتقول: السلام عليك اا بكر 
الذي رق ال علش الملاة عابت با كاين رسيرل لمر 1 لله عن 
الإسلام والمسلمين خيرًا. 

ثم تنتقل عن يمينك قدر ذراع» وتقول: السلام عليك يا عمر 
الفاروق» السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمير المؤمنين» 
جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا اللهم ارض عنه. 

واعلم أبها الحاج: أن إتيان القبر لقصد الدعاء عنده لم يرد فيه شيء 
عن النبي #8 ولا عن أحد من أصحابه. ولو كان خيرًا لسبقونا إليه» بل 
كانوا يسلمون على النبي 85 ولا يقصدون الدعاء عنده. فلو كان الدعاء 
عند القبر الشريف من المستحبات لسبقونا إليه ؛ لأنهم أصحابهء وهم 
السابقون الأولون لكل فضيلة وعمل صالحء سواء المهاجرون منهم 
والأنصارء وأتباعهم من الأئمة الكرام» رضي الله عن جميعهم» ولن يصل 
إلينا علم لم يكونوا علموه؛ لأنهم من نقل لنا سنة رسول الله م » وخير 
المدي هدي محمد يله وهدي أصحابه من بعده. 


رسائل شرعية متنوعة 


ااه 


برطودوجمءع| م ل مجم جصه ملا 


14 لح يحوث ورسائل شرعية 


كما أن ما يفعله بعض العامة من وضع أيديهم على صدورهم حال 
استقبال القبر الشريف أمر لا ينبغي فعله ؛ لأن وضع اليدين على الصدر 
هو عمل من أعمال الصلاة التي لا يجوز صرف شيء منها لغير الله» ولم ينقل 
عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يقفون على هذه الكيفية بين يديه 222 لا في 
حال حياته ولا في حال مماته. فينبغي لك أبها المسلم أن تحرص على أن 
تكون عباداتك على وفق ما جاء عن الرسول نه وعن أصحابه رضي الله 
م 

وا ينك أن تقية لامها المسلم: أن تتجنب استلام الشباك» أو 
جو الحدو لتويك ل امس كل ,متواة ناا حون لل ناجيه 
الشبابيك وهذه الجدران لا يجوز التمسح بها » وكيف وهي إنا أحدثت 
بعده بقرون متطاولة. فلو جاز التبرك بثبيء مما له صلة بالنبي 5 في حال 
حياته ؛ لما جاز بهذا الشيء الذي لم يوجد إلا بعده» وبعد أصحابه بقرون. 

واعلم أدرقع مورت علد قرع 141135 ١‏ بيشي نولا مرق »ونين 
ف الآذقه والله سعداتة فقول ال انا لدت اموا وأ لا رفوا أَصواكَكم وقَ 
صَوْتٍ لبي ولا جه روأ له. بالْعَولِ كَجَهَرِ عض حت إبَحَضٍ أن تبط أعمطلكم 


ِ هوعد د دوو لس 


وأترلا كمون 4 [الجرات :1 ]. 


اللهم اهدنا صراطك المستقيم» وارزقنا اتباع طريق نبيك الكريم» 
وجنبنا الابتداع في الدين يا أرحم الراحمين . 
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مجا لس الجج ببببببسسبسسسسس بيب © 


)١؟(‎ 


من ذكربات الحج 
« من سبرة الرسول 82» 

الحمد لله الذي دعانا لحج بيته الحرام » وجعله ماحيًّا لجميع الذنوب 
والآثام » والصلاة والسلام على خير الأنام » نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
الكرام » وبعد: 

اعلم أيها الحاج: أن لليوم الثاني عشر من ذي الحجة ذكرى حسنة 
ومشهدًا من مشاهد منافع الحج» وذلك أنه اليوم الذي حصلت فيه بيعة 
العقبة الثانية التي أعز الله بها نبيه 2 والمسلمين» وأكرم بها الأنصار من 
الأوس والخزرجء واغتاظ منها أعداء الإسلام أشد الاغتياظ» وخافت 
قريش من عاقبة ذلك ؛ لأنهم يعرفون أن الخزرج أهل حلقة وبأسء وأن 
دارهم دار منعة» وعلى أثر ذلك تآمروا على رسول الله #6 بدار الندوة. 
واتفقوا على قتله ونجاه الله من كيدهم وشرهم. كما قال عز وجل: #. وَإِذْ 
بتكي لمكتو نزقك أذ قثو أذ لترجة روتكوة زئف الا ران 
خَيْرُ ألْمَحكرنَ 14[الأنفال: .]7١‏ 


وسبب هذه البيعة أنه لما أسلم من أسلم من أهل المدينة في السنة التي 
قبل هذه التي حصلت فيها البيعة الثانية» وأسلم معهم أناس كثيرون من 
أهل المدينة قالوا: حتى متى نترك رسول الله مل يطرد في جبال مكة ويخاف» 
فخرجوا للحج مع الناس» فلا وصلوا إلى مكة. واعَدُوا النبي #6 من 
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+7 ب تت و و لماو يا 


أوسط أيام التشريق للبيعة بعدما انقضى حجهم., فلما مضى ثلث الليل 
خرجوا للميعاد حتى اجتمعوا عنده من رجل ورجلين ومعه عمه العباس 
وهو يومئذ على دين قومه لم يسلم» ولكن أحب أن يحضر أمر ابن أخيه 
ويتوثق له ؛ لأنه يحبه ويحب نصرته. وإن لم يكن على دينه» فلم| نظر العباس 
إلى وجوه القوم قال: هؤلاء قوم لا نعرفهم. هؤلاء أحداثء وكان أول من 
تكلم فقال: يا معشر الخزرج إن محمدًا منا حيث علمتم» وقد منعناه من 
قومناء وهو في منعة في بلده إلا أنه أبى إلا الانقطاع إليكمء واللحوق بكمء 
فإن كنتم ترون أنكم وافون له با دعوتموه إليه» ومانعوه من خالفه. فأنتم 
وما تحملتم» وإن كنتم ترون أنكم مسلموه. وخاذلوه بعد خروجه إليكم؛ 
فمن الآن فدعوه. فإنه في عزة ومنعة» قالوا: قد سمعنا ما قلت. فتكلم يا 
رسول الله» وخذ لنفسكء ولربك ما شئتء فتكلم رسول الله © وقال: 
أبايعكم على أن تمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه نساءكم, وأبناءكم» 
ولكم الجنة» فتتابعوا على بيعته 2 فكان أول من بايعه البراء بن معرورء 
فقال: والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا » فبايعنا يا رسول الله 
فنحن أهل الحلقة والحربء ورثناها صاغرًا عن كابر. ولما تفرقواء ودخلوا 
مكة» فشا الخبر بين الناس بهذه البيعة» وخافت قريش منهاء وسمعت 
قريش قائلاً يقول بالليل على جبل أبي قبيس: 

فيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرًا 


ويا سعد سعد الخزرجين الغظارف 
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مجالس الحجج بابب ا 

أجيبا إلى داعي ال هدى وتمنيا 

فإن ثواب الله للطالل الحم دى 

بدن د ل ل روات لسرسيي 
عز وجل: 7 لسَهَدُو متنِِمَ لَهُمَ 4 [الحج:8١]‏ . فكم كان الحج سببًا 
اروب فر لق عن النان 20 ,اليد إلى بلده وقد خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه» وكم راجع إلى بلده وقد تزود من البر والتقوى» وكم راجع إلى 
بلده وقد استنارت بصيرته وعرف دينه» وسلك الصراط المستقيم. فهذه 
بعض من منافع الحج. 

أيها الحاج: عندما يقوم المسلم بأداء هذه المناسك الشريفة في هذه 
البقاع المقدسة التي بعث الله منها نبيه محمدًا #. وأنزل عليه فيها وحيه. 
ومنها انبثق ثق النور على سائر أقطار الدنياء» نور يضيء لنا الطريق المستقيم» 
ويرسم لنا المنهج القويم الذي من سلكه أمن من المخاوف, وفاز بسعادة 
الدنيا والآخرة. فإنه حينئذ يعرف سيرة النبى َه وما لقيه في سبيل الدعوة 
إلى الله تعالى فيستن بسنته ويسير على هديه وسيرته 8 » وإن المسلم ليشتاق 
لمعرفة سيرة النبي 2 في تلك البقاع» وكل| بلغه وصف لبقعة منها انطبعت 
في مخيلته تلك الصورة على أحسن ما يتصورء فهو يحدوه الشوق إلى رؤية 
تلك المعالم» ليتذكر رسول الهدى 5 وهو يتردد في البقاع ويدعو الناس إلى 
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)ب تست يو و لشو ا 


دين الحق» ويرسم لهم النهج السديد» ويضع لبنات العهد الجديد» عهد 
العبادة والتوحيد» توحيد العبادة لله وحده. وقطع العلائق عن كل معبود 
شوئ الع لوراك نمه نقعا وله فنا زلا يمالك دراو لجان 
نشورًا . 

اموق لبن لآم للقلاف” . جوالا لويد وال مون و الات 


يتذكر المسلم تردد الرسول الكريم كه على أندية قريش وهو يدعوهم 
إلى أن يكونوا عبيدًا لله الذي خلقهم ورزقهم وأمنهم وأن لا يكونوا عبيدًا 
للأحجار والأشجار ولا عبيدًا للقوميات والنعرات والعنصريات. 

يتذكر المسلم حالة الرسول 8 وهو يدعو قومه أن يتصفوا بالعدل 
والإحسان والتسامح ومعاملة الغير المعاملة جين والوقاء: بالموائيق 
والعهود يتلو عليهم قوله تعالى: [ إِنَ أله مر ْمَل لمن وإيتآي 
ذى الزرق مكل رار عكر 58 يَعِظْكْ لكَلَكُمْ 
تدُكرُورت »1[النحل:٠4].‏ 

عندما يتذكر تلك البقاع الشريفة يتذكر معها صبره © واحتماله ما 
يلقاه من أذية قومه. ومعارضتهم له. وإبائهم» ونفورهم. وشدة مقاومتهم 
لهء وما يزيده ذلك إلا صررًا واحتسابًا واستمرارًا في الدعوة» وكذلك 
أتباعه يلقون أنواع التعذيب والسخرية والاستهزاءء ولا يزيدهم ذلك إلا 
ثبانًا على دينهم ومحبة لعقيدتهم وتمسكًا بها. 


يتذكر المسلم كيف كان َه يؤدي عباداته وصلاته ودعاءه تحت 
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ل اه سس 1ت ال 
أعتاب هذا البيت الشريف بكل اعتزاز وتلذذ بطاعة ربه وعبوديته» ولا 
يبالي بها يلقاه من استهزاء المشركين به وبأتباعه. 

يتذكر المسلم عندما يسمع ذكر هذه البلاد نزول الوحي على خير 
البرية» وتردد جبريل عليه السلام على محمد كّ بتعاليم الدين وخبر السماء 
بها كان فيا سلف وبم| سيكون لهذه الآمة من عز وارتقاء وتمكين لدينهم ما 
شاء الله أن يطلع نبيه عليه كل هذه الأمور تدور في خلد المؤمن» فيشتاق 
إلى هذه البقاع الشريفة ثم يأتيه ما يحفزه» وما يحدوه إلى زيارة بيت الله الحرام 
والطواف به » والصلاة فيه » عندما يسمع قوله سبحانه: ( وَأوَنئ لاي 
دعن رعو دس 020207 020 
أي يأتولك د يبحالاو حكن ضام ر يانه نكل في ميق 4[الحج ] 
ثم يأتيه بعد ذلك الإلزام الإلمي والوجوب الشرعي لأداء الركن الخامس 
2 لمت 


00 الْعلمت 


َإِنَّ أللّهَ عن عن 4 [آل عمران:/917] . 


فلا يقر للمسلم قرار إلا بأداء هذا الركن العظيم فتجتمع الدواعي 
المرغبة للحج ولزيارة تلك البقاع المقدسة من كل صوب. فالشوق إلى رؤية 
الأماكن التي شرفها الله كالكعبة والمقام والصفا والمروة ومنى وعرفة » 
ويتذكر حالة نبي الهدى كن وصحابته الكرام ؛ ليسلك سبيلهم ويقتفي 


آثارهمء متبعًا للنبي الكريم عل » لا مبتدعًا في الدين » فإن كل بدعة ضلالة. 


ومن ذكريات الحج الخالدة: عندما بهبط الحاج في هذه الأرض 
المقدسة وينظر في شعابها وأوديتها وجبالها الشامحات» ويشاهد ذاك الجبل 
العالي المنيف الذي يبرز من بين جبال مكة» ولا يكاد يستره عنك غالبًا جبل 
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.ما لل سس سح يحوث ورسائل شرعية 
في أي جهة من جهات مكة. عندما تتطلع إليه تراه باديًا واضحًا منيقًاء 
عليها ذاك الجبل الذي يسمى حراء الذي عناه أبو طالب في لاميته المشهورة 
حين) قال: 
وثور ومن أرسى ثبيرًا مكانهء وراق ليدعو في حراء ونازل 

ذاك الجبل الذي شع نور الوحي من أول مرة فيه على خير البرية محمد 
ولذا يدعى الآن جبل النور» فعندما تشاهده تتذكر نزول الوحي على 
المصطفى يي حينم نزل عليه جبريل لأول مرة» وهو في ذلك الغار» يتعبد 
ويخلو بربه» قد استوحش من الناس ومن أعاالهم التي تخالف الطريق 
المستقيم» وتنافي العقل السليم» وتنفر منها طباع الكريم من الأمور التي 
يتعاطاها كفار قريش في هذا البلد الآمين بدون نكير بينهم من عبادة 
الأوثان والأصنام» وأكل أموال الناس بالباطل» وعدم إنصاف المظلوم من 
الظالم» واحتقار الضعيف. وكشف العورات بين الناس في أعز بقعة على 
وجه الأرض»ء تحت البيت الشريف. فيضيق صدر النبي الكريم محمد 82 
من ذلك لصفاء قلبه ونقاءه وتمام عقله ونضوج فكره؛ وذلك قبل أن يوحى 
إليه بشيء ولكنه طبع على أكمل الأحوال وأعلى الخصال وأشرف 
الصفات. قد هيأه الله للنبوة والرسالة والقيادة العامة خلقه الله لإنقاذ البشر 
من الشرورء وإخراجهم من الظلات إلى النور إلى العرب وغير العرب إلى 
الس وان ( اهل الحكدب قد جحت رسواكا يوك 1 
مو ١‏ لكر ا 


جم يروو سه 


قد جاة كم ير آَل و وْرٌ وَكِتَبُ برت 0 يهَدِى بد 
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مجا لس الحج سنس 7# ببسم ( 96 


رن 5 دم دج 


ا َيَمَدِيهِمَ إل 0 ع ا 


ينزل عليه # الوحي وهو في ذلك الغار فيآتيه جبريل بأمر الله 
فيقول له: «اقرأ» فيقول الرسول النبي الآمي: «ما أنا بقارئ» لست ممن يقرا 
أو يكتب فيكرر عليه جبريل فيقول: «اقراً» فيقول عليه السلام: «ما أنا 
بقارئ»؛ أي لست ممن يخط بيمينه ولا تمن يقرأ المخطوط فيقول له جبريل 
عليه السلام: 7[ أَفْرأ بس رَيْكَ الى حَلَقَ (0) حَلقَ اَن مِنْعَلقٍ (رع) أفرأ ورك الكرم 
)الى عل باكر (8) عل الننَ مَالَريَةَ 4 [العلق:١-80]»‏ فيقرأ © ما لقنه 
جبريلء ويحفظه في صدره؛ وهو يرتعد من الخوف والوجل والرهبة من هذا 
الأمر العظيم في هذا المكان الخالي» ليس عنده من يؤنسه. فحين) فارقه 
جبريل ترك ذلك الغار الآليف. ونزل من هذا الجبل المنيف». وهو خائف 
وجل لا يدري ما هذا الأمر الذي حدث له. وأتى أهله زوجته خديجة أم 
المؤمنين رضوان الله عليها يقول: زملونيٍ زملوني» دثروني دثروني» وقص 
عليها قصة ما رأى وما حصل له. فعلمت أن هذا شيء ساقه الله إليه» وأن 
هذا خير أريد به #» وخصوصية اختصه الله مها ء فلا سمعت منه بعض ما 
يخاف ويحذر ويقول: لقد خشيت على نفسي قالت له: كلا والله لا يخزيك 
الله أبدَاء إنك تصل الرحمء وتحمل الكل» وتكسب المعدم» وتقري 
الضيفء. وتعين على نوائب الدهرء * ثم إنها انطلقت هي والنبي 8# حتى 
أت ورقة ابن ترذن أن مها ركان امرا قن ضر زاعناتدوك الصرانة 
على دين الجاهلية» وعنده علم من الإنجيل» وكان يكتب منه ويقرأء وكتب 
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الال سس سح يحوث ورسائل شرعية 
منه ما شاء الله أن يكتبء. فسأل محمدًا كه ماذا رأيت فأخيره رسول الله 2 
بها رأى» فقال ورقة : هذا الناموس الذي نزل على موسى. يا ليتني جذعا » 
يا ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله : أو مخرجي هم؟ 
قال: نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديء وإن يدركني يومك 
أنصرك نصرًا مؤزرًا» رواه مسلم . فعند ذلك دخل عليه السرورء وتحقق أنه 
لم يكن شيئًا تما يكرهه ويحذره. ولكنها عناية الله واختياره فإن الله يصطفى 
من الملائكة رسلاً ومن الناس. 

فهذه القصة من أروع القصصء وهذه من أحلى ذكريات هذا البيت 
الشريف. فإذا عرف الحاج سيرة المصطفى © » ومقاماته ومتعبداته عند 
هذا البيت الشريف» حصل له زيادة في الإبهان» وشوقًا إلى المصطفى 22 
وحرصًا على اتباع سنته» وسلوك منهجه. والاهتداء بهديه. 

وتذكر حال النبي ‏ وهو يتردد على هذا البيت العتيق تارة للطواف 
والصلاة والدعاء والتضرع بين يدي الله صابرًا محتسبًا محتملاً لكل ما يناله 
من الأذى في سبيل عبادة ربه وطاعته. 

وهذه البقاع والأماكن نذكرها هنا لنعرف سيرة المصطفى © ونتأسى 
به عليه الصلاة والسلام ونتبع هديه © » وليس المراد من ذكرها التبرك بها 
أو زيارة ما لا تشرع زيارته منها » فإن ذلك لم يكن من هدي السلف 
الصالح رضوان الله عليهم » ولو كان خيرًا لسبقونا إليه. 
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مجالس االخج سسسب 1 


)١5( 


من ذكربات الحج 
«آالببت الحراآم» 


الحمد لله الذي رفع مقام بيته الحرام » وجعل حجه ركنا من أركان 
دين الإسلام » وتفضل على من حجه فلم يرفث ولم يفسق بخروجه من 
جميع الآثام » وأصلي وأسلم على سيد الأنام» محمد بن عبد الله وعلى آله 


وصحبه الكرام . وبعد : 


فإن المسلم إذا علم ما رتبه الله جل وعلا من الفضل العظيم لحج بيته 
الكريم حمله ذلك على بذل كل غال ورخيص للوصول إليهاء والصلاة في 
المسجد الحرام» فإن الصلاة فيه بوائة ألف صلاة والصلاة في المسجد النبوي 
بألف صلاة» ومن حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه. يقول الله عز وجل للاتكته: انظروا إلى عبادي أتوني شعثًا غبرًاء 
أشهدكم أني قد غفرت همء فلا يلام حينئذ المسلم عندما يشتاق إلى حج 
بيت الله الحرام» ولو حصل عليه ما حصل من مشقة السفر وبعد المسافة 
وعناء الغربة وفرقة الأحباب والتضحية براحته وتعطيل أعاله الدنيوية 
والسخاء بالمادة وبذما في هذا السبيل» وتلقى ذلك كله بصدر رحب ونفس 
سخية» فلو رأيته إذا وصل إلى هذا البيت الشريف وشاهده واستقبل الكعبة 
بوجهه وتذكر قوله تعالى: ( جَعَلَ اللَهُ الْكعبسة ألبَيَتَ الكرام قَِما دّيس 
[المائدة:/91]» وقوله تعالى: إن أول بيت وضع لاس لَبَنِى كه 21 


0 شح مل ١‏ سس 


وهدّى لِلْعلَمِينَ 4 [آل عمران”9] . 
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4لا مل حب يحوث ورسائل شرعية 


فيا الله ما يستولي عليه من البهجة والسرورء والفرح والاستبشار» 
بهذه الوقفة» وهذا المثول أمام هذا البيت المبارك» نسي كل شيء سوى تعلقه 
بربه» وشوقه إليه» ورغبته» ورهبته» ذرفت دموعه شوقًا إلى ربه» وطمعًا في 
مغفرته» ورجاء لمرضاته» ثم وهو في هذه الحالة التي نسي فيها كل شيء من 
الأهل والأولاد والأموال والأصحاب واللذات» تذكر ما سلف له من 
ذنوب ومخالفات واستخفاف ببعض الأوامر الإلهية» وانتهاك لبعض 
المتهيات الشرعية» فاسقول غلية التجل تنخ ال عم تجلذلةه والخوف من 
عقابه سبحانه» ورجع التائب على نفسه باللوم والتوبيخ» واجتذبه أمران 
رجاؤه بالله» بطمعه بالعفوء والمغفرة» وخوفه من سطوة ربه» لما ارتكبه من 
ذنوب» وانتهاك لحدود الله. فإذا هو على هذه الحالة قد ضاقت عليه نفسه» 
واشتد كربه» وكاد أن يقنط من رحمة ربه. أتاه واعظ من قلبه» فذكره 0 
تعالى: لكُلْ ينِبَادى الَنَ أتَرَهُوا عكَ اَمِهِب لا نَقَسَطُوأ ون حم أله إن أله 
التو جيم لذ مُوَالْمَُورٌ أليَحِيمْ4 [الزمر:9]. 

فعند ذلك انفجرت دموعه بالبكاء » وضعفت قواه عن حمله» فجلس 
على الآرض يبكي ودموعه تتساقط على لحيته وصدره» وهو يردد هذه الآية 
الكريمة وما بعدها » ثم قوي رجاؤه بربه» وطمع في عفوه ومغفرته؛ فقال: 
يا رباه عفوك ومغفرتكء يا رباه أنت رجائي وموئليء يا رباه أنت عياذي 
وملاذي» تبت إليك» واعترفت بذنبي وزللي وخطأيء يا رب ارزقني التوبة 
النصوحء فقد ندمت على ما سلف. وأقلعت عما كان من سرف. وعزمت 
على عدم العودة إلى الأفعال التي لا ترضيك يا إِلطي ومولاي وسيدي. 
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مجا لس االحج ببسب 19/0 
أستغفرك وأتوب إليكء فإذا كانت هذه حالة كثير من وفود هذا البيت ل لا 
يحدوه الشوق إليه» ولم لا يبذل كل غال ورخيص بالوصول إلى بيت الله 
الحرام. 

ومن ذكريات الحج الخالدة: أن الحاج عندما يرى هذا البيت ويتذكر 
بناءه» ويتذكر حالته قبل البناء» حين) وضع إبراهيم عليه السلام خليل 
الرحمن» ورسول رب العالمين» ابنه الرضيع» وأمه هاجر في هذا الوادي. 
امتثالاً لأمر الله» واعتتادًا واتكالاً عليه» وحين) توجه بقلبه وقالبه إلى ربه» 
قد امتلاً قلبه من العطف والحنان على ابنه إسماعيل وأمه. وهما في هذا 
الوادي بين هذه الجبال الشامخة وتلك الأودية المظلمة لا أنيس بها ولا ماء 
ولاازراعة فق شائلا ربه متضرعا ون يديه يناد يصوت ملؤهالإنيان 


0 
0 


والرغبة والرهبة» يقول [ وَيَنَآإِيْ سكت من درق بِوَادٍ عير ذى رَرْع عِندَ 


رو م صجو مي رس الجر م ص ساس م عمس راح هخ سار م 2 00 

, لمحره 1 206 0 لم , سر . ع 2 1 
بيك المحرم رَينا ليقيموا الصّلوة فاجعل أفعِدة مِّنَْ الناس تجوى العم 
لصح اج سي م 


رم 2 مر صوى لءسشو لا 

وأرزقهم من التَمَررتٍ لَعَلْهُمْ مَفْكوْنَ 4 [إبراهيم:71]. 

ومن ذكرياته: عندما يسعى بين الصفا والمروة» يتذكر حالة هاجر» 
عطشّاء وأجهدت نفسها بالسعي بين الصفا والمروة تبحث عن ماءء أو عن 
أحد مار في هذا الوادي معه شىء من الماء يسعفها به ؛ ليطفئ ما بها من 
حرارة الإشفاق على طفلهاء حتى إذا انتهى بها الشوط السابع وكاد أن 
يستولي عليها اليأس من منقذ أو مغيثء وابنها بين يديها يتلوى من 
العطشء وقلبها يتحطم رحمة وعطمًا عليه إذ هي برحمة اللطيف الخبير» 
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آلال ل لل سح يحوث ورسائل شرعية 
وبعناية البر الرحيم» وبإغاثة السميع المجيب» بخروج ماء زمزم أمامها 
نابعًا على وجه الأرضء بدون أي كلفة أو مشقة» يتدفق بين يديها ماء 
طهورًاء طعام طعم. وشفاء سقمء فسقت ابنها وارتاح ضميرهاء وشربت 
منه» وعاد عليها أنسهاء وطاب لما مكانهاء وزالت وحشتها الشديدة. 

فعندما يتذكر الحاج وهو يسعى بين الصفا والمروة تلك الحالة يزاد 
إيوانه ويمتلئ قلبه بالثقة بالله» والأنس به» والرجاء والتوكل عليه» والغبطة 
والسرور بمعرفة لطف الله ورحته. 7 إِنَّ يحمت ألَّهِ كَرِبُ يت 
ألْمْحَسِنِيتَ 6 [الأعراف:05]. 

فافخ .ذكريات الحج: عندما يشاهد الحاج نتاء البيتك» ويستفيلة عن 
كثب» يمتلئ قلبه بتعظيمه» ويتذكر ما يخالح ضميره من هيبته 
وإجلالهءفيراه ويتفطن لبنائه وقواعده التي أرساها خليل الرحمن هو وابنه 
إسماعيل عليهما من الله أفضل الصلاة والتسليم» ويرفعان القواعد من 
البيت بأمر الله سبحانه» في أدب» وتواضعء وإنابة» وخشوع.ء ورغبة في) 
عند الله من الثواب الجزيل» ويتذكر عند ذلك وصف القرآن لماء بقوله عز 
وجل ااقإة نونظ التواعدي الت وهيل ويا كل نا بنك الت 
َلسََمِيعٌ لْعَلِيمٌ 4 [البقرة:70١]»‏ فعند ذلك مُمَيّحِ هذا الدعاءٌ وتذكره 
ضميرَ المسلم, فيبتهل إلى الله بالدعاء بالثبات على الإيهان» والاستقامة على 
الإسلام له» ولذريته» ولعموم المسلمين» ويطلب من الله صدق التوبة» 
وحسن الخاتقة» ويتوسل إلى ربه بصفاته العليا وأسمائه الحسنىء فإنه 
سبحانه تواب لمن تاب وأناب إليه» رحيم بعباده» يعفو عن السيئات» 
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ويضاعف الحسنات» ويستجيب الدعوات لوَإدًا تلمك عبتادوى عَخقْ 
و 


إن شرت وه ألذَّاع دا كان مَلْيَسَتَجِِبُوأ لى وَلْيُؤْمِسَأى لَعَلَهُمْ 
يَرَشُدُوتَ 4 [البقرة:187١].‏ 

ومن ذكريات الحج: حين| يدخل المسلم البيت الحرام والمسجد الذي 
كان رسول الله يل يتعبد فيه» ويدعوء ويسأل الله ويطوف به ليلا ونهارّاء 
والله سبحانه يولي عليه نعمه» وينزل عليه وحيه. ويأمر بإخلاص العبادة 
لله» ونبذ جميع الآلحة التي تُدعى من دون الله وينادي بإعلائه: اعبدوا الله 
وحده. أفردوه بالعبادة» اتركوا ما لا ينفعكم, ولا يضركم. اتبعوا ملة أبيكم 
إبراهيم عليه السلامر يكم و وما مَانصَبَدُو ين دو أن حصب جهتَمٌ 
أمَشْمَ لها وردورت> ((هه) وكات هترلك +الهة ما وددوها سكل ذا 
حَدِدُوتَ 4 [الأنبياء:/94-4]» وكفار قريش يسخرون منه» ويسيئون إليه» 
ويقولون إنه لمجنون. إنه لساحرء إنه لكاهن, إن هذا إلا قول البشرء إنا 
يعلمه بشرء وهو يل صابر محتسب. يصبر على أذاهم» يصبر على تكذيبهم. 
لم يئن عزمه ما هم فيه» ولا ما أصروا عليه من الإعراض عنه وهجرهء بل 
يرجو الله أن مهديهم إلى الإسلام» وأن يخرج من أصلامهم من يعبد الله لا 
يشرك به شيئاء وكلما أتاهم بآية بينة أعرضواء واستمروا في تكذيبهم. 
وعتوهم, ونفورهمء ( وَإِن يَرَوَأ ءايه تعرضوأ وتفولواً بح متك 4 [القمر 
7" والآيات تتكرر عليهم, ولا تزيدهم إلا نفورًا. 

فكم من آيات باهرة» ومعجزة ظاهرة » أتاهم بها المصطفى 22 , 
لكنهم أصروا على شرهم., وبلائهم» وأذيتهم له © ولأصحابه. 
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١لا‏ عل سس سس سح يحوث ورسائل شرعية 

وانظر إلى تلك الآية العظيمة» والمعجزة الخارقة الباهرة» وهي قصة 
الإسراء وما فيها من الآيات البينات التي اتضح لهم منها صدقه وحقيقة 
قوله 2 فإنه قد أخبرهم بكل ما سئلوا عنه وما رأى في طريقه» وسؤالهم 
إياه عن بيت المقدسء وهم يعلمون أنه لم يذهب إليه قبل هذاء ولم يره قط 
ويطلبون منه أن يصفه لهمء فيصفه بالأوصاف التي كانوا يعرفونهاء ولا 
ينكرون منها شيئّاء ومع ذلك استمروا في طغيانهم ونفورهم. 

وتذكر أيها الحاج فعل النبي 6 بعد كل ما لقيه من المشركين» حين 
فتح مكة منتصرًا على أعداء الله يحكم فيهم ب يريد » فلم| قال لهم © وهو 
واقف على باب الكعبة» وكفار قريش وصناديدهم تحته يستمعون لما يقول . 
قال لهم : يا معشر قريش . ما تظنون أني فاعل بكم ؟ قالوا : أخ كريم وابن 
أخ كريم » قال 2#: اذهبوا فأنتم الطلقاء . 

فتذكر أبها الحاج هذا الخلق الكريم من النبي #2 » وهذا الصبر 
العظيم» وهذا الجهاد الكبير » وتأس به 6 » يحصل لك الفلاح في الدنيا 
والآخرة . 

اللهم اجعلنا متبعين لسنة نبيك 8 . مخلصين العبادة لله وحده لا 
شريك لهء ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار . 


وصل الله وسلم على نبينا حمد. وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ع ف كك 
0 ننه . 
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مجالس االخج ابيب سس © ا 


الفهرس 

المقدمة ةذ[ [ز[ ز [ز [ [ ز ا 0 

مجالس الحج : 
١‏ -فضل العشر الأولى من ذي الحجة يا 
؟ - وجوب الحج وفضله 00 
*-المبادرة إلى أداء فريضة الحج ب 1 
4 - من منافع احج وفوائده 000000 
ه - أحكام الإحرام ومحظوراته 0 
5 - مواقيت الحج وأنواع النسك 0 0000000000 
- أحكام الطواف والسعي مم لو ا 1 
8 - يوم التروية ويوم عرفة 2000 75+ #*”إو: 
4 - أعمال يوم العيد وما بعده نده قا التط ال فاه 
٠‏ - أعمال اليوم الثاني عشر ع عد ال 6 
١‏ -ماينبغي للحاج بعد انقضاء المناسك 5 
١‏ -آداب الزيارة للمسجد النبوي ز ز[ [ [ 00000000 
- من ذكريات الحج (من سيرة الرسول8) مو 
4 - من ذكريات الحج (البيت الحرام) ا 

الفهرس ا ا لك و لت نيا 


